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رجاء الى القراء 


وقعت عدة أغلاط مطعية فى هذه الطبعة لظروف 
0 . وقد أثشتنا منبا فى 1 جدول "تالى ما رأينا ضرورة '! لتنبيه 
اليه . فنحن نعتذر عن وقوعها ونرجو القارى' أن يدأ 
ا تسنقيم له المطالعة بعد ذلك 

وهناك أغلاط مطبعبة صضفة ة أخرى اعتمدنا فى عدم 


اثياتها على فطنة القارى' اللبيب 


الولف 


الصحيفة الخطاأً الصواب 
سٍ سسطر 
١‏ - ولكن وكان 
١‏ .و هيال ميال 
؟ 1١‏ تشوقا كشوفا 
و ١٠‏ حبذت يندت 
ع ؟؟ لال ليالى 
١١ 6‏ السبل السييل 
مم هه الانى التالى 
يذل كف الامبراطورية الامبراطور 
باه ١4 ١‏ أمبرلاى أميرال 
(١ 0‏ من يبعث من أن يبعث 
١ 155‏ من دون 
ع7 ١١‏ الاصلاح على الاصلاح والعمل على 
عور ١‏ وعادته وعاوته 
لحل ١‏ جاء جاد 
ا اقم مطلق تصرف بونابارت تصرف بونا,رتالمطلق 
بس انو | حكومة حكومته 
ردنا ١١‏ وخانت وخارت 
ودما أله الاجتماع الأجماع 
ب اموه من تلك الاخطار منتلكالموضىالداخلية 
الى كان يعيش فباآا 


ريم 
زعموا أن جماعة من العميانكانوا يسيرون فى طريق 
فاعترضهم فيل عظيم ولم يكن لمم معرفة سابقة بالفيلة ولا 
بأوصافها لغاروا فى أمره وأمسك كل واحد مهم يجانب 
من جوانبه وأخذ يصفه للأاصحابه فقال أوطهم وقد وقعت يده 
على خرطومه « ما أشبه هذا الفيل باللافعى !» ولكن جاره 
قد أمسك بالفيل من أذنه قال على صاحبه قائلا ١  :‏ أوللا 
تظن أنه أشيه بالمروحة العظيمة ! » 
وكان ثالثهم قد أدرك من الفيل ساقه فتعلق بها صاتحآ : 
« إنه لمن الغباوة أن لا بميز الانسان كيف أن هذا 
الفيل أشبه الأاشياء جذع النخلة 1 » 
وكان الرايع قد وقعت يده على ذنيه فضاق صدره بكلام 
رفاقه . وهر لهم ذنب الفيل فى بده قائلا : 
١‏ يا أيها امق ! أيكون هذا الفي لكالحبل ثم تقولون 
عنه ما تقولون ؟! » وءند ذلك تكلم الخامس فى رزالة 


مسي | 8# عمسم 


وتؤدة إذ لم تعجبه دفعة صاحبه . وكان قد أصاب من الفيل 
نابه فأمسك به وفال : 

١‏ فيم هذا الجدل والأامر أوضح من أن يختلف فيه 
اثنان ؟ وكيف عرب عن ادرا كك أن هذا الحيوان أشبه 
بالحربة منه بكل ما نهرفون ! ؟ » وكان سادسهم قد بسط يده 
لأصا كه جانب القيل قر جاهلة وه ودين من شو إذواك 
رفاقه إذ لميفطنوا إلى أنه كالجدار . فقال «١:‏ كفوا أيديم ! 
فلمس فيحم من هو ليق الع حقاأ: ق اللاشياء ان هذا 
الفي ل كالخائط . وليس على ذهر اللارض من يستطيع أن 
حولنى عن هذا الاعتقاد ! » 


فهذا الفيل العمنم هو نابليون الكبير بشخصيته اطائلة 
00 طريق المؤرخين 5 وهر لاء الحميات م" طائفة من 
المورخين ضلوا فى تصورره وتفهم نفسيته . فهو فى نظر 
بعضهم مارد جبار يس دم العروش ويقاب المالك و.باك 
مللايين النفوس ! وف ثغار غير م ملاك حارس أريك أبنه 
لانتشال فرنسا من وهدةبا ونشر النظام فى أوريا وتعمير 
مادىء الخبة والمساوات فيبأ ! وهو عند قوم ذئب اس 


سي 18# المسلم 


لايعرف الا الفتك والسطو وله نظرات يتطابر متها الشرر ؛ 
وعند قوم آخري نكال وديع حلو الحديث أنيس وله 
ابتسامات ساحرة تأخذ بمجامع الفلوب ! 
وهاءنا بدورى أمد يدى إلى هذه الشخصية العظيمة 
أحاول وصفها فلعلى اذا انتهيت من هذه الرسالة لا أراتى قد 
انضممت إلى الصف وأصبحت ..... ساع العميان حول 
جسد الفيل ! 
نت أمها القارىء قد يكون لك صديق مقرب إليك 
0 زمك م إذا بد بدا للاحدما أن يتحدث عن زمله 
فانه قد يضل فى عن روز فخطاق تحليل نفسه . وتحديد 
ميوله . وضبط صفاته . فايالك بن يتصدى للحديث عن إنسان 
لم بره ولم يعاصره . وخير ما بين يديه من آثاره مذ كرات أو 
“كنك كشيا عنه أتصاره أو خصومه .فهبى وحى الموى 
وتصوير الايحاب . أواملاء القت وصدى الحفيظة ؟ ما يالك 
يمن يتصدى للحديث عن تابليون بونايرت وهو تلك الشعلة 
الآدمية الفريدة التىاندلعت فو فرنسا برت الانظار وخطفت 
الأبصار. وأضاءت . وآحرقت . وتنقليت عليبا كل الاجواء 
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قعصفت بها الزعازع حتى كادت تحطم مصباحها . وهقت 
من فوقها النسهات حتى ذكت وكاد سناها يذهب بالابصار ! 

لقد أجمح المؤورخون أوكادوا على أننايليون كان قائدآ 
عظما ومصلحآ 1 وسياسياآ حكما واداديآً قديراً وأن له 
من الوقائع والاخبار ما بماك بطون المجلدات . ولكنا وحن 
توؤرخه الآن لا نريد أن نقنع بسرد معاركه وذكر أخباره . 
انما نريد أن ندرس حياته لنستكشف فيبا أسرار العبقرية . 
ولنقف ما استطعنا على عوامل التبوغ ومقدمات البطولة ‏ 
إن صم ان للنبوغ والبطولة عوامل ومقدمات . 

نريد أنندرس صياه لنر ىكيف نشأ وبأى المؤثرا ت تأثر. 

ونريد أن ندرس حياته وهو طالب لنرى إلى أى مناحى 
العم كانت تتجه ميوله . 

ونريد أن ندرس حياته جندياً لنرى كيف كات يرسم 
خططه وكيف كان يعمل علل تنفيذها . 

ونريد أن ندرس حياته قائد جنود لنر ىكيف كان يعامل 
جتوده ويآى الوسبائل ترلامن قلوييب اك المولة الى درب 
من التقديس . 

نريد أن ندرس حياته امبراطورا لنرى كيف كان .يق 


1 ا لك 


رجاله وكيف كان يدير برأسه الفرد امبراطوريته الواسعة . 

ونريد أن تدرس حياته زعيم ملوك لثرى كيف جع فى 
ركابه عواهل أوريا وأمراءها 

5 .و٠كفه‏ 
.كان فى كراهته لهدسون لو. 

تويك أن نال وما أورباكلها تضيق يحناحيه العر يضين . 
وتزييف أن ]اه وقد وسسعته بسكو وات اده وأوظرها 
الضيقة . وى اجملة تريد أن تطالع عبرة من من أقسى عبر الدهر1 
وه أن رجلا أقبلت عليها الدنيا وهو فى مهاوى الفاقة 

والسو فاضي ملكا وكاك من ران رعنه مار لد م أدرت 

عنه وهو فى قة المجد والعظمة فار إلى المننى وحيدا طريداً . 
وقد انكره حتّى رجاله وتخلت عنه <تى زوجته ! 


اللاسبالءاولٌ 


تحن اقيق تابليو ن 


البابالأول 


بيئة نابليون 


الفصل الأاول : كورسيكا 
ف لقنا #أسزة بوتاررت 
ه الثالك :أم نابليون 
ه الرايع :الوسط المدرسى 
هك الخامس : الثورة الفرذسية 
د السادس : بين فرفسا وكورسيكا 


: باوّولى 


ا ا 


اعصي رز الأول 
جزبرة كورسيكا 


تقح جزيرة كورسيكا بالقرب مم الساحل الغربى 
لايطاليا. وهى جزيرة ذات سطح جيل تكسوها غابات 
الشاه بلوط ( أتجار الكستناء ) وقد اشتهر أهلبا تلك الصفات 
القوية التى يشاركهم فيها سكان المناطق الجبلية فى كل زمان 
ومكان من الصلابة والشجاعة والدخوة وحدة الطبع والمبالغة 
فى تقدير الشرف والكرامة . 

وكانت هذه الجزيرة فى أوائل القرن الثامن عشر تحت 
حكم جنوا بعد أن تداولتها فى القرون السابقة أيدى الحكام 
امختلفين من أهل بيزا وأراجون وميلان . 


فضت ىق ظل هذا الحم المستيد عادة الفانديا ل ور أو 
الاتتقام الشخصى عل نحو ما هو معروف الآن بين عرب 
الصحراء فى الديار المصرية ٠‏ فكان الرجل إذا أصابه سو 


ا : 
و 07 ادا ا 
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من جاره الحقه عار لاصق لا بمحوه الا أن يثأر لنفسه من 
عصن ود حوق الأعما إل الفلطلة الناية 1 جور هركب فق 
غريزته من الاعتداد بالنفس والاستخذاء من طلب النجدة 

من كان خارجا عن داثرة اللاسرة . 
ولقد كانت تلك السكومات ف الواقع قليلة العطف 
على رعاياها مم أهل الجزيزة . فلم تكن تحفل يادغال 
تشريعات أرق من تلك الشرائع العتيقة . بل أنهسا كانت 
تشسعر بثىء من الارتياح إلى تفثى عادة الفاندنا يينيم 
لينصرفوا عن مناوأتها الى اشكالاتهم الخاصة ولتستنفد هذه 
المشاجرات جهودم فتبسط الدول الحاكة يدها إلى خيراتهم 
ا اقهم تسايبا وهى فى مأمن مى اعتراضهم لا أو عردم 
عليها . بيد أن ما لاقاه أهل الجزيرة أخيراً على أيدى حكامهم 
الجنويين مر ضروب العسف والارهاق أهاب بهم الى 
الانضواء تحت لواء واحد لمقاومة هذا الح المجحف الثقيل . 
فلقد أثقلت عليهم حكومة جنوا فى فرض الضر ائب امختلفة 
وسدت فى وجههم طرريق الوصول إلى أى منصب من المناصب 
الادارية . وتركت سو احلبم نبياً لات القرصان المتكررة 
حتى آأرن الأاهلين ل بحدوا بدآ فى أول الأامر من اخلاء 


سيا جه [ سسلم 


السواحل الخصبة والاعتكاف فى أواسط الجزيرة القحلاء 
أو الفرار إلى الجزائر المجاورة . 

ومازال يتلقىعل الثورة ضد حك جنوا زعم وطنى يقوم 
من بعده زعم حتى انتبى اللامر إلى باسكال ياوّولى امعهوط 
حيط الذى استطاع أن يعيد الى الجزيزة شيئاً من النظم 
المدنية ويقضى عل كثيرمن مساوىء الادارة فيها . وقد ساعده 
فىكزذلكماأدرك جنوا منالاحلال والشيخوةوصيرورة 
سيادتها إلى الضعف والزوال . 

غير أن جنوا ما كادت محس نقاص نتقوذها عن ال+زيرة 
حتى تفاوضت مع فرنسا على أن تبيعها <ق مانكيتها لها وتمت 
الصفقة ببنيما فعسلا فى ٠١‏ مابو سنة بمجب ا . فا ليث أهل 
الجزيرة أن آنا أنفسهم وجها لوحجه أمام سيك جديد يقفوق 
فى نفوذه وسطونه ذلك السيد القدحم الذى لم تكمل فرحتهم 
بخلع نيره عن أعناقهم . فقر قرار باؤولى وحزبه على أن 
.يقاوموا هذه السيادة الجديدة . فكان من أنصار ياقولى الذين 
اشتركوا معه فى تقرير هذا الرأى سكرتيره كارلو بونايرت 
والد نابليون بوتايرت بطل هذا الكتاب وأمبراطور الشعب 
الفرسى قما بعد . 


ينان 
أسرة بونايرت (والد نابليون) 


ل تخرج أسرة بونايرت عن كونها وحدة من ووحدات 
امجتمع الكورسيكى الذى أتينا على وصف ثثىء من خواصه 
فى الفصل السابق . فكانت تتمثل فيبا تلاك الصفات التى كان 
إبشاخر مها كلكورسيكى من اعتداد بالنفس وصير عل الشدائد . 

ولكن ما زال بين والدى نابليون من الفوارق الخلقة 
ما جحلا نفردكللة لكل واحد منهما . 

قأما أبوه (كارلو بونارت ) فكان من سلالة أسرةايطالية 
شريفة عريقة فى النسب . فورث عنبها اممها الشريف . ولكن 
لسوء الحظ لم نكن تنوفر 4 ذا الاسم ماحقاته من الثروة 
والوجاهة ورفعة المقام فلم يأل الرجل جهداً فى الحمصول على 
كل مايتفق مع هذا الاسم من الجاه والثروة وكان لايستتكف 
فى سعيه أن يصل إلى غايته بالمداهنة ومصانعة أولى اللامر 
لينال الحظوة عندمم ويكون مقرباً اليبم . وقد طوحت به 
مطامعه الواسعة فى مغامرات مالية جرت عبل أسرته من بعده 
أشد الارتيا كات. 


والدحسر زر هتاهل عوادة ل القانرف مق مامه 
يبزا وتزوج وهو ف التاسعة عشرةمنعمرهبفتاة لم تكن تجاوزت- 
سننتها الخامسة عشرة ولكنبا كانت نامية الجسم يحسيها الناظر 
اليبا قد بلغت العشرين . ولقد كانت غلك الفتاة فى جمالها فتنة 
أه ل كورسيكا 1 يا 
الا كفاء . فاستبقهم اليبا فى تللك السن المبكرة كارلو اللبق 
اليقظ فولدت 0 مانا 0 رزقت متنله 
تويفه كن أكائيا الات 

ولم تكد تننشردعوة باؤولى فى جزيرة كورسيكا بوجوب 
القيام فى وجه فرنسا التى اعتدت على استقلالهم بابتياع وطنهم 
من جنوا حتى كان كارلو وزوجته الحمسناء فى مقدمة الملبين 
لنداء الوطن . وركيت جوادها الى جانب 00 وشاطرته 
كل مخاطر القتال . وعلى الرغم من كل ما أبداه أهل الجزيرة 
من ضروب البسالة فى مقاومة فرنسا فأنه لم يكن من الصعب 
التنبؤ بعصير كورسيكا ‏ إذ استقب الامر قببا لفرنسا فى 
صيف سنة ١7+94‏ وغادرها يسكال ياؤولى هو وزعماء حزيه 
الى لجهورن ( [إيطاليا ) ثم الى انجلترا . 


وبعد ذلك بنحو مانية أسابيع ولد نابليون بونايرت فى 


الحصول ا ا الجويرة الفرنسى 
وانتبى به الأآمر أن اتتخب عن هيئة أشراف الجزيرة ليكون 
عمشلا لهم فى بلاط فرساى . وكان المستقبل يساما لمثله لو أنه 
عاك سق أذرك القتورة القرفية 1 أذ ركنا وفات قفا غيرة 
من اللاشراف المفلسين . ولكن المنية عاجاته وهو فى ريعان 
شبابه فقضى نحبه ( 6م17 ) فى مو نيلييه وهو دون الأاربعين . 
وكان قد ذهب اليبا مستشفياً من سرطان المعدة ولكته مات 
به كا مات به من بعده ولده بابليون . 
ولقدكان كارلو شديد الحب لاينه تابليون وكان مختصه 
بالعطف والملاطقفة دون سائر اخوته . وبرى فيه بيصيرته 
اللأيوية أنه سكوت زعم كورسيكا . وكذلك كان نايليون 
شديد التعلق بوالده وكان حبه حبآ جما حتى أنه لما مات بحبد 
عنه فى مونبلييه بسبب وجوده هوف المدرسة بباريس ظل 
زمانا يندب سوء حظه لحرمانه من توديعه بنظرة أخيرة ومن 
تشييعه إلى مقره اللابدى مع جماعة المشيعين . 


القصلالثاات 
أم نايليون 


ورث تابليون عن والده الناحية البراقة من شخصيته . فهو 
مدين له بالطموح والعمل على كسب الشهرة وحب الطهور . 
ولكنه مدين لوالدته جوهر شخصيته . مدين لها بالثبات والعزم 
والثقة بالنفس وجالدة الخطوب ومدين لما بالنظام والدمة 
وحسن التدببر . مدين لما بالشجاعة والاقدام وقوة القلب . 
مدين لها مبذا كله وبذبر هذا من تل كالدعاتم الخلقية الراكرة 
التى قام عليها بنيان مجده الشاهق 

كانت آم تاليو منص العشنا وامولينا قبى من اسلذلة 
يبت رامولينا الماجد العتيق وهو يبت مشبور فى تاريخ 
كورسيكا بمتانة أخلاق أفراده ووفرة ار . ولقد 
مات أبوها قبيل زواجها يسنوات فكفلبا زوج أمها الجديد 
وهو رجل سويسرى من أرباب المصارف فشبت بين يديه 
على مبادىء الدقة وحسن التقدير وضبط الحساب وأضافت 
هذه الصفات النافعة ثروة جديدة الى كنز جمالها الذى حبتبا 


الوالدة العظيمة 
مداع يوارج د 


ناج ا سسدم 


به الطبيعة جعلتها ملء عين اجميع . 

ولم تكد ليتيشيا تتجاوز سنتها الرابعة عشر ححى تهامت 
عليها بان كورسيكا من كل حدب يطلبون يدها طمعاً فى 
جمالها وكاطا ففاز بها دون تطرائه سيد شبان تللك الجزيرة فى 
الرشاقة والن كاء كارلو بونايبرت وم زواجهما سنة 74 ؛ . 

وعلى الرغم من اتماء زوجها الى أسرة شريفة عريقة فى 
النسب إلا أنه لم يكن ذا ميسرة فتجلت من اليداية مواهب 
عروسه الاقتصادية وعاش الروجان قهناء عائل مدةعشرين 
سنة أبحبت ليتيشيا فى خلالها ثمانية أناء منهم خمسة ذ كور 
وثلاث أناث - أو قل ثمانية أبناء منهم أمبراطور وثلاثة 
ملوك وملكة واحدة ! وكان تايليون ثاتى أينائها الن كور. 
ولما مات زوجهالم بخلف لهذه اللأسرة الكبيرة إلا ملكا 
صغيرآ يتراوح ريعه بين الأالف والالف وخصمائة فرنك فى 
العام . فاحتملت ليتيشيا أبناءها وعادت بهم من أجا كسيو 
الىالريف ححيث أقامت زمانآ وهى تتمتع برعاية شقيقزوجها 
لوسيان- غير أن المقادير أبت ألا أن تفجع الاسرة مرة 
أخرى فى عائلبا الجديد فا تلوسيات هذا ناركا خلفه ليتيشيا 
وأبناءها تكافم الفاقة وحدها ولا تجد ذراعا تستتد اليه . 


واللك ماكته نابليون نفسه عن ذكريات هذا الموقف 
الرهيب : 

« دعانا عمنا اليه وهو على فراش الموت . ثم ياركنا ودعا 
لنادعوات صالحات وقال مخاطباً أختى يوسف أنت يا نوسفت 
أرشد العائلة ولكن لاتنس أن نابليون رئيسها 1 ثم لفظ 
نفسه الاخيرة وسط عويلنا ودموعنا التىاستدرها هذا المشبد 
الفاجع . أما والدتى فأنها رأت نفسها بعده بغير هاد ولانصير 
فلم يكن ,بد من أن تدير بنفسها دفة الامور . وما كان ذلك 
على همتها بعزيز . فأنبا تولت جميع أمرنا . وأعدت لكل 
تىءعدته بعتاية عظيمة لاعكن أن ,توقعها الانسان ممن كان 
من مثل جنسها أو فى مثل سنها . ياللها من سيدة ! وأين جد 
الانسان لما شبيها أو نظيراً ؟ لقد كانت تكلونا بعين لا تنام 
بل ولا تغمض وكانت تقاوم فى نفوسنا كل عاطفة خبيثة 
وكل نزعة شريرة . ولمتكن نسمم لثىء أن يستقر فى أذهاتنا 
ار ا ا . وكانت تمقت الكذب. 
ولا : تطيق أن ترى واحدآ منا يخرج عن طاعتها قبد شعرة . 
00 تتم عن هفو د لكا مهنا دشاني .وقد 
حلم مها ااخسائر الفادحة فا ابتأست ! وعضبا الفقر تابه قا 
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طاطات رأسبا ! وأجهدتها المتاعب المضنية فاأدركها الاعياء 
. ولكنبا احتملت كل ثىء ووقفت فى وجه كل ثىء ! لقد 
كانت طاهمة الرجل وعتقه تمازجها رقة المرأة ولطفها ! » 
تلك كانت أم نابليون؟ يصقها هو . ولا ينبتك مشل 
خبير ! وف الحق لم يكن لمثل نايليون أن يخرج الا من أحضان 
مثل هذه اللام ‏ أستغفر الله ! بل هذه « الا كاديمية ل 
فقليل على مثل لبتيشيا أن توصف يأنها « أم » فتشترك معها 
فى هذا الوصف كل من أرضعت وليداً ! 
وما دمنا يصدد الكلام عن ليتيشيا قلا بد لنا من أن نشير 
إلى أنها ان كانت مدينة بقسط من أخلاقها إلى نظام المجتمع 
ففكورسيكا . وبقسط آخر إلى زوج أمها السويسرى وبقسط 
ثالث الى عوامل أخرى فانها مدينة بثىء كثير مهلها . وذلك 
لآن امال يا لا خق يكسب صاحبه شيئاآً كثيراً من الكير ياء 
والدالة بسببمايراه حوله من اشاراتالملق ووسائلالتقرب 
فهما كان تواضع الفتاة اججميلة فانها لا تليث أنتجد نفسها قد 
تربعت فوق كرسى السيادة التى رفعها اله إيجاب المفتتنين 
ها . وهكذا خلق اجمال لصاحيه دولة رغم أنفه ثم جلسه 
على عرشها . فلا غرو أن نرى بعد ذلك ف ليتيشيا تلك 


حب رمه 


الصفات الملكية وذلك الخلق النبيل الذى كار يشع عن 
شخصيتبا الجذابة فى كل أقوالها وأفعالما . ولقد ظلت هذه 
السيدة حتفظة بثىء كثير من جمالها حتى آخر أيامها مع أنها 
عمرت -دى قاريت التقسعين. 

ومما حاو ذكره عن هذه السيدة اجميلة صاحبة السيرة 
الحلوة أنها ظلت عمرها لا تحيد الفرنسية . وأن اينها نابليون 
بعد أن أصيم امبراطوراً وفتحت له أبواب الثروة على 
مصاريعها . أغدق عليها النعم وأمطرها وابلامن ذهبه وفضته . 
ورتب لها مرتبات جزيلة . غير أنها لم تكن تغترق من هذا 
البحر الداخر الا بقبضتها الضيقة الأاولى التى أمسكتها سبى 
الفاقة الطويلة . وأيام الحاجة المرة الى قاستها فى بدء حياتها 
وبق الرعب الذى تسلط علييا فى عسرها الأول مائلا 
أمام عينيها بقية عمرها بمنعها من الاسراف والعمل عب ل كسب 
القلوب بالهيات والصلالات. 

وعل الرغم من منح ولدها لها لقب « وءغ]ة هديد ل 312 > 
وهو لقب يقربه إلى أذهانتا اقب «١‏ والده ياشا » الذى تعودنا 
سماعه هنا فى مصر ذانبها عاشت ف عزلة باعدت بينها وبين 
قلوب الشعب الذى تملك ولدها عواطفه ! 


لد © سد 


امستراللاث 


الرسفك الوم 


تحدثنا عن كورسيكا وعن أهلبا . وأتينا على ثىء من 
تاريخها فى القرت السانع عشر فاذا هو سلسلة من المعارك 
المتصلة قام بها أهل هذه الجزيرة فى وجه جنوا أولا ثم فى 
وجه فرنسا ثانيآ . وذكرنا كذللك أن نابليون بونايرت ولد 
عل أثر هذه المعارك وغبار الحرب ما زال بممل جو البزيرة 
كان زول نا امعتم عه مع من يدم لياه ونشأ تحط به 
أخبار القتال م نكل جانب حتى أن القصص التىكان ينام على 
سماعها كل مساء وهر فى حجر أمه لم تكن تعدو سرد ما 
وقع لحا هى وزوجها من الحوادث إبارت تلك الحرب وما 
كابدته قييا من المصاعب والاهوال والعدو من 0 
يطاردُ من قرية إلى قرية ومن حبل إلى جبل . ول 
تملكت مذه القصص نفس :ابليون منذ حدا” 0 
لما شب وترعرع لم يكن يلذ له من ألعاب الطفولة إلا أن 


مسي له ”8 ليسم 


عمثل هته المعارك مع الصيبة الذين يلإعبونه . وكان له مد 
صغير من النحاس يزن نحو ثلاثين رطلا لم يكن أ-لى فى 
أذته من وقع قصفه حين يطلقه فى الفضاء ويتخيل فيالق 
العدو وهى تفتى فى دخات باروده . . ! وما يزال الساتم الذى 
يزور كورسيكا اليوم يقوده دليله إلى مكان هذا المدفع 5 
يقوده إلى مكان أثرى آخر يعرف باسم « كيف تابليون » 
وهو جحر صغير فى صخرة عاتية على شاطىء البحرحكان 
عأوى اليه نابليون فى صياه لينفرد فبه ينفسه وليرقب مته 
أمواج البحر المصطخبة وهى تتكسر على الساحل ‏ تلك 
الامواج التى كانت آخر ما بق له فى جزيرة سانت هيلانة لما 
حرمته السياسة الاجليزية حتّى رفاقه القلائل الدين تطوعوا 
حمل 1 لام التق معه . 
21 مدرسة احا كيكو اللاولية : 


ولم يكد يبلغ نايليون السادسة حى أدخله أيوه إحدى 
المدارس الأآاولية فى أجا كسيو ليتعلميادىء العراءة والكتابة 
وما إلييما من العلوم التحضيرية . وعلى الرغم من نعومة 
الراسظ قّتكق هذه اناس الأاولنة نان ابلورت لقره عت 


رفاقه بشىء من الشدوذ والتبور . وكان فى تلك المرحلة من. 
عمره بعيدآ كل البعد عن حسن الحندام فكان لا يرى إل 
وجوارءه ساقطة على حذائه ولكنه كان شديد الولع بصبية 
كانت معه فى المدرسة فكان دائمآ يماشيها فى أوقات الفراخغ 
وقد أمسك كل منبما بيد صاحبه . ويغلب على الظن أر:.. 
منظر جواربه |المدلاة لم يكن يروق زملاءه لا سما وهو 
عاثى رفيقته هذه فكانوا سخرون منه ووو خلقه 
هازئين منددين . وكان هو يتغاضى عنبم و يتجاهلبم حتى اذا 
أسرفوا فى كلامهم واهتاجوه ثارت فى دمه كل طبائعه 
الكورسيكية وانقض عليبم ا تنقض الصاعقة غير ميال 
جمعهم ولا مكترث بعواقب مجومه . وأعمل فيهم أطرافه 
اللاربعة صفعاً ولكا ووكرآ -- كل ذلك بسرعة وصرامة 
تكفلان له إلقاء الرعب فى قلوب غرمائه وتشتيت جمعهم . 
وعند ذلاك يعود وعليه كبرياء النصر إلى صدديقته ليضع ,بده 
فى يدها من جديد ! 

ولقد كان هذا امو البادىق طبعه سيا فى أن يرشحه 
أبوه للجندية فا كاد يبلغ العاشرة من عرة حك ينبس .أنه 
فى سبيل الحصول على توصية لدى ولاة اللامور فى فرنسا 


سس ساو سم 


لالحاقه باحدى مدارسها الجريية . ولكن جهل تابليون باللغة 
الفرنسية قضى بادخاله أولا مع أخيه يوسف فى مدرسة أوتان 
« تاغأتالك » حيث قضى بضعة شهور فى تلق أصول همذه 
اللغة ليتمكن من متابعة دروسه ها فى عدرسة برين الجربية . 
با »م مدرسة _بن الخربية 8 

وكان فى فرئسا فى ذللك الوقت اثنتا عشرة مدرسة 
حربية ابندائية ينتق سنوياً من بين تلامية مرقها النبائية تلاثة 
طلبة عن كل مدرسة برساون لتتمم دراستهم فى مدرسة 
باربس العليا. و كانت مدرسة برين واحدة من تلك المدارس 
الانتتى عشرة . وكان تلاميذها كتلاميذ بقية المدارس 
الحربية من أبناء اللاشراف المترقين الذين يستتكفون من 
دخول المدارس الأاخرى الخاصة بتخريج اللاطباء والمحامين 
والمهندسين وغيرثم انه حسكان من دواعى الزراية فى ذلك 
الجيل الارستقراطى أن يحصل الرجل على المال يبكدح يده 
وعرق جبينه . وكانوا يقضون وفتهم فى هذه المدرسة لاعبين 
هازلين وكانوا يتفاخرون بالاسراف والتبذير م يتناهسون 
فى الالقاب واللانساب . فدخل بينهم نابليون ‏ وأبوه بحام 
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كورسيى عفسر المعرحكة من أول طلقة ! وانضم الى 
صفوفهم وجبوبه أخلى من قؤاد أم موسى فكان موضع 
استيز اهم وتحقيرم : ولو أن شاباً غيره وى مثل رقة حاله 
آلق فى .مثل هذا الوسط الأارستقراطى لصغرت نفسه ونشأ 
عل الملق والعبودية وانطفأت عزته أمام تلك المظاهر الوجيبة 
التى كانت لزملائه من دونه . ولكن نفس هذه المظاهر هى 
التى حركت عرة نابليون وهاجت كبرباءه وملأات نفسه عخطا 
عيل ذلك النظام الذى يسود فيه الانسان مجرد الصدفة بحكم 
مولده ولا يقام فيه وزن للكفاءة والجد . ولقد لاق نابليون 
من الموان يسيب هذه الفوارق بينه وبين زملائه ما جرح 
فؤاده الصغير . وملا قلبه حقداً على هذا الشرف الموروث . 
وجعله فى أيام عزه ويجده يتعصب للكفاءة دون النسب 
وبر فع قدر أهلبا فو ق كل اعتبار . 

هكد فض اللوت شق دراسمة الازل غريا فق 
وسط زملائه يتجافاهم ويتجنب مجالسهم خجلا وأنفة . ولما 
ل بحد بينبم رفيقاً يأنس إليه القى بنفسه بين آحضان كتبه 
فاتتفع بكثرة الدرس . وتفوق عيل أقراته وأصبح له ما يتيه 
به عليبم إن تاهوا عليه بمالهم ومظهرمم الوجيه ! 


ولكن هذه العزلة القاسية الى التزمها نابليون وذلك 
الجد المتواصل . الذى أبداه فى الدرس والتحصيل قد طيعا 
جسمه بطابع الضعف والمزال وبق متأئرآ طول حياته مما 
خلفته له هذه السنوات الذس التى قضاها فى برين . وهو 
مدين ولا شك بقصر قامته وضتئولة جرمه وضخامة رأسه 
إلى تلك الجهود الجبارة التى كان يبدا وهو بعد صى لم 
يكتمل بمو جسمه . 

وكانت أحب الدروس الى تابليون دروس الرياضة . 
وقد برع فيها منذ صغره براعة جعلته موضع ايحاب أساتذنه 
أنقسهم فكانوا يقريونه الييم ويدعونه إلى موائدتم الخاصة 
تكرا له وتنويها بمقدرته وكان يميل بعد ذلك إلى الجغرافىة 
ودراسة الرائط . ولكن كتب التاريخ هى التى حكانت 
تستوويه ونستغرق كل حوأسه يما تحو يه من أخبارقرام | الدول 
وسقوطها وأسباب رفعتها وعوامل انحطاطها ل 
الممتازة الى كانت موضع تفكيره المتواص لكتاب « الموازنة 
بين الابطال » الذى وضعه بلوتارك . فان نابليون وجد فيه 
المادة الدسعة التى كان يسيل لما لعابه يما تضمنه من قصص 
أبطال اليونان والرومان وذ كر أخبارمم والتحدث عر 
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جهودم وما وصلوا اليه من الرفعة والكرامة بفضل نبوغهم. 
فكأن يعب عبا فى هذه القصص وكان مخفق قلبه لمطالعتها 
تشوقا إلى ذلك اليوم الذى ينفسح له فيه الطريق لمسايرة 
هؤلاء اللابطال فى سبيل العظمة والشهرة والخلود . 
عاعاه 
وحات سنة ١/84‏ وهى اللسنة الأاخيرة لتابليون ف. 
مدرسة برين وتصادف أن جاء شتاوّها قارساً كثرفيه مطول 
الثلج حتى تغطت أرض المدرسة وا كتمى فناؤها بكسوة 
كثيفة منه تعذر معها قيام الطلبة بشىء من ألعاءهم العادية 
فركدت أعضاؤهم وانقبضت نفوسهم وعند ذلك خطر 
لنابليون أن يقي من همده الثلوج حصنا صناعياً يحيطه 
بالابراج واللاسوار ويقيم دونه الخنادق والمتاروس 2 إيقسم 
طلبة المدرسة إلى فريقين تحصن أحدهما داخل الأابراج 
ويباجمه الآخر من الخارج . وراقت الفكرة لدى ولاة 
الأامور فوكلوا اليه أمر تتفيذها . 
وهكذا أصبح نابليون فى الحظة واحدة بجحد المدرسة كلبا 
تحت أمره فأخذ فى توزيع العمل عبل أفرادها ووقف بينبم 
يصدر أوامره وتعلماته ويشرف على كل جزء يتم فى هذا 


المشروع حتى قام كل ثىء وفق إرادته . ولقد بلغ من احكام 
التصميم آنه استرعى أنظار أهالى المدئة فكانوا يقصدون 
أسوار المدرسة ليشاهدوا من خلالما ذلك التخطيط الثلجى 
البديع . 

وددأت المعركة ولميكن نابليون مع أحد الفريقين ولكنه 
جعل مهمته تسيير الحرب وتوزيع أعماله ها بين القسمين 
المتحاربيين.فكان يتولى قيادةالمهاجمين حت ىإذا اتتظمت ملاتهم 
وحمى وطيسها طار إلى قوة الدفاع بحضهم على الثبات والمجالدة 
حتى نكل وتفتر قوة اهجوم وهكذا ظل يتنقل من جانب إلى 
جانب واستمرت المعركة قامة عدةأسابيع وهو ىكل أدوراها 
موضع اتجاب امع . ولقد يلغت صرامة نابليون فى تنفيدذ 
أوامره أن ضابطاً فى هذهالمعركة العٌثلية تردد فى إطاعة أوامره 
فا كان منه إلا أن ألقى عليه مقذونا ثاجياً ألقاه على الأارض 
وتسيب له فى جرح بقى أثره فى جسمه مدى حياته . 

ولعل من الانصاف بعد ذللك أن نذكر أن هذا الطالب 
بعينه تكرت له اللايام بعد خروجه من المدرسة وضاقت به 
سبل العيش وكان نابليون إذ ذاك فى أوج عظمته فقصد اليه 
وطلب مقابلته قائلا إنه كان زميلا « لللامبراطور » فى برين 


عتيكت 
فلم يذ كر نابليون امعه وكلف حاشيته باستيضاح الزائر عن 
شخصيته فعاد اليه أمينه قائلا ‏ « يامولاى أن للرجل جرحا 
طويلا فى جهته يقول أنه أصيب به من يد جلالتم » فنذ كر 
نابليون وقال بامعاً م أجل . أنى أتذ كر ذلك الجر جيداً ؛ 
أدخلو الرجل .  »‏ ودخل الرجل وأجابه زميله القدم إلى 
كل فاسال: 

وتذكرنا هذه الحكاية بحكاية أخرى وقعت لتابليون مع 
مدرس الخط الذىكان يعلده فى برين . فلقد لاق هذا المدرس 
من تلميذه الجامح كل مشقة فى تقوجم يده وذلك لان خط 
ناطيون كان من الرداءة حيث لا يقرأ . وعالجه الأاستاذ بكل 
الوسائل ولكن على غير جدوى وأخيراً يئس منه وترك حبله 
على غاربه وفوض أمره لله فى خيية أحد تلاميذه . ومرت على 
ذلك السئوت واللاعوام وساءت حال الرجل فلم ير أمامه غير 
تلميذه القديم » فقصده . وكان نابليون فى ذلك الوقت 
مع زوجته جوزفين فى سا نكلو فأدخل عليه الرجل وهو 
يتفض فرقا خشية أر:_ تكون زيارته قد أزيحت خاطر 
الامبراطور . ولمح نابليون منه ذلك فأراد أن شعن اللرفك 
للتفكه قليلا على حساب همذ اللاستاذ البائس . فتظر اليه 


متظاهرآيالغضب . فازداد ارتياك الرجل وهو يقدم نفسه اليه 
قائلا أنه كان مدرس الخط فى برين . فاستتمر نابليون فى إدعاء 
الغضب وقال : ه حقآ» لقدكنت تعلمتى الخط . فياحسن 
ما أيحت ! ؟ هذه جوزفين عندك فتفضل سوالًا عن رأما 
فى خطى الذى علمتليه !) ».. 

وعند ذللك اينسمت الامبراطورة يما هو مشهور عتبا من 
الرقة واللطف الذى أكسبها قلوب ايع قائلة ٠‏ أؤكد لك 
ياسيدى أن خط الامبراطور من أحلى الخطوط ؛ » 

فقهقه نايليون لسماع هذه الشهادة الجريئة ورتب للرجل 
الباذس معاشا يستعين به على ما بقى من أيامه . 


«ج 4 مدرسة باريس الخربية 


وى أكتوير سنة ١/4‏ كان نابليون من بين تلاميذ 
مدرسة برين الذين وقع عليهم الاختيار ليدخلوا مدرسة 
باريس الحربية . فدخلها فاذا ه وأمام وسط ارستقراطى أدهى 
من وسط برين وإذا لكل طالب من زملائه خادم خاص 
يقوم بخدمة حصانه وصقل سلاحه واتنظيف حذائه وإذا ثم 
يتناولون فى غذاهم أشبى الاطعمة ويتقلبون فى نومهم على 


توقيع نابليون 


اق الفراش فافتتم نابليون عهده فى هذه المدرسة بتقديم 
تقرير شديد اللهجةإلى ادارةالمدرسة نبه فيه إلى أن هذا النظام 
لايمكن أن يؤدى إلى تخرييج ضباط يصلحون لخوض المعارك 
وركوب أهوالها وقال بوجوب تعويد الطلبة الخشونة فكل 
مرافقهم حبذا تولى كل طالب أمر نفسه يخدم حصانه بيده 
ويصقل سلاحه بنفسه ويقوم بكل ما هو مطلوب منه غير 
معتمد فى ذلك إلاعلى جهوده الخاصة ليشب على حب العمل 
وليتبدد من ذهنه ذللك الرهو الكاذب الذى مملأا عادة ردوس 
الضياط الصغار ويجعلهم بمعزل عن جتودهم فى حين تقضى 
المصلحة بالاقتراب متهم والاتصال مهم . 

ولقد رأى نابليون فى هذا الوسط الجديد أن لايد له من 
أن يعتصم بما اعتصم به فى برين مرح الرزانة والاعتكاف 
والا كباب على المطالعة والدرس ليدفع عن نفسه ذلك النظر 
الشور الذىكان يصوبه نحوه أقرانه . 

ولقد كان يسيب عور جيبه وتعاسة هندامه كثير الهموم 
حتى لقد قال بعد ذلك ( سنة ١815‏ ) فى وصف هذه الايام . 

« إن تلك الهموم كدرت على صفاء الشباب وأثرت 
قطني وا كنض الرزاتة قبل اانا بع 


م 


وكات مما زاد فىهموم نابليون فى ذلك الين وفاة والده 
سنة وحمب١‏ ققد حزن لفقده حزنآ ألما لما كان يرجوه من 
الخير والمعونة على يديه بعد خروجه من المدرسة وقد صرح 
بهذا المعنى تصرحاآ فى رسالة بعت بها إلى عمه على أثر الوفاة 
حيت قال ه . . . واءسفاه لقد كان كل ثىء يدلنا على أن 
الفقيد سيكون نعم العون لنافى زمن الشباب . ولسكن الله ليرد 
أن يبقيه لنا . وارادة الله نافذة لا مرد لما وهو وحده القدير 
على أن يلهمنا الصبر عنه والسلوان » . 

أما أمه فقد كتب اليبا يقول : 

« أى أ العزيزة ! تعرى واصيرى ذان ال<وال توجب 
علينا العراء والصبر وسنضاعف نحن العتاية بك والاعتراف 
بجحميلك . فاذا وفقنا إلى تعوريضك بعض الخسارة فى الفقيد 
العزيز كنا سعداء الطالع . » 

وكأنما ألم نابليون بعلم ما هو عخيوء له فى صفحة الغيب 
من العظمة . فكان ! كبابه على الدرس والاهللاع [ كباب من 
بعد نقسه لعطائم الأامور وكات له فى المعضللات جلد تتضاءل 
أمامه أعقد العقيات . حدث مرة أن أستاذ الرياضة عرض 
على فرقته مس ألة حممابية فى غاية التعقيد ليتبارى فى حلبا 


سس 1 سم 


التلاميذ -خجز نابليون نفسه من أجلبا فى غرفته نحو ثلاثة أأيام 
وهو يقل بٍالمسألة على وجوهها ويعملفكرته فيباحتى اهتدى 
إلى حلبها . وكل ما عرفه زملاءه بعد ذلك عن هذه المسألة أن 
نابليون « وفق إلى حلبا » وما دروا أن هذا « التوفيق » لميكن 
إلا تمرة من تمرات الجهد المتواصل وأن نابليون كان بمهر 
« توفيقاته ‏ هذه بأغلى ١‏ ا . وأت الليل 
الحادىء الساجى الذى ينامه الناس ملء جفوتهم كات بقضيه 
هو ف التفكير والتدبير ليحصل عل « توفيقة » من هذا النوع 
يصطبح بها الناس فيتهمونه ه بحسن الطالع وسعادة الحظ » 
مع أنه يتكر على ذهنه تلك البداهة التى كان ينسبها الناس 
ويردها الى كثرة التفكير والتقدير مقدما لكل ما قد يعترض 
طريقه من المشكلدت اي عي السر حين قال : 
«أنادائم الشغل كثير التفكير . فاذا رأى الناس أتنى مستعد 
فىفكل وقت لاتخلقه ام-0 
المشا كل فذلك لأانى قبل أن أشرع فى أى عمل من اللاعمال 
أكون قد فكرت فيه وتديرته وتبينت ما قد ينشأ عته فلا 
تحسين أنه الذكاء بملى علىما أقول وأفعل إذا حدث أمر لميكن 
فى الحسبان . كلا . بل هو التفكير والتدبير دي أ .دام 


سس ال سيسات 


الاشتغال . أشتغل على المائدة وفى قاعة العثيل وغيرها. وأفيق 
ع الليل لكى أعمل عملا . » 

ومن عأثو كلانه أيضا وله ء 

« قدا كنت أنفق ساعات لعى فى العمل . ولطالما قضيت 
الليل أفكر فها ألقى على من دروس النبار . . . . ذلك بأن 
طبيعتى لم كن تتحمل أن يكون غيرى هو المبرز فى فرقتى ! » 

وفى الحقيقة أن سر نجاح نابليون كان فى تلك الطبيعة 
الى يصفها صاحبها بأنبا لم تكن تتحمل أن يكون غيره هو 
المبرز فى فرقته وهو تلميذ والتى يصفها التاريخ يأنها لم تكن 
تتحمل أن يكون غبره هو المرز فى أوريا وهو ملك ! 

ولقد كتب كثيرون عن تابليون قوصفوه بأنه جتدى 
سب .كلا بل انصافاً لمؤلاء المؤرخين نقول انهم وصقوه 
بأنه جندى ماهر بل بارع - يل منقطع النظير ! ولكنهم فى 
كل ما ذهبوا اليه وفى كل ما نحسن الظن فيهم يأنهم قالوه أو 
أرادوه نحسب أنهم لم ينصفوا هذا البطل الذى أودعت فيه 
الطبيعة نفساً عبقرية كان لا بدلا من الظهور فى أية صورة 
أخرى لو أنها لم تظهر فى :لك الصورة الحربية التى طلعت 
على العالم فيبا واذن لرأينا نابليون أديبا كبيرا يكسف بروعة 
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مخلفاته كتب الأولين واذن لرأيناه فبلسوفاً خطيراً ينبرى 
برأسه الكبير لحل طلا سم هذا العالم وألغازه ويترك لمن بعده 
أوفر ثروة خلفها العقل الانساق للأجيال التى تليه ! 
وحن نابليون خرج من مدرسة بأريس سنة ١0786‏ 
وهو فى السادسة عشرة من عمره ضابطا . فانتتبع خطواته 
العسكرية ولتنظرالى أبن يتنبى بنا المسير ! 


لصتل ءاسن 


الثورة الفرنسية 


فى السنة التى مخرج فيها نايليون من المدرسة (سنة 6م//1107» 
كانت فرنسا عبل أبواب ثورتها الحائلة التى قليت كافة النظم 
فيها رأساً على عقب . فقد كان أهلبا ثلاث طبقات : 

0( طيقة اللاشراف 

؟ ) وطبقة رجال الدين 

+) وطيقة العامة 

وكان على كاهل هذه الطبقة الأاخيرة وحدها يقع عبه 
الضرائب . أما اللاشراف ورجال الدين فعلى الرغم من أتهم 
يمتلكون أ كثر من نصف اللارض ودانهم كانوا معافين من 
دفع الضرائب . بل انهم كاوا يتمتعوت يامتيازات تييح لهم 
تسخير العامة فى فلاحة أرضهم من غير مقابل كلا بل كان 
هم فوق كل ذلك حق آخر وهو حق جباية ضرائب 
لانفسهم من هؤلء الفللاحين الذين يسخرونهم فى زراعة 


لسسس ح”#ة سند 


بساتينهم وحقوطم !؟ 

وكانت مناصب الحكومه وققاً على هؤلاء اللاشراف - 
أما العامة فكانوا حرومين منبا وكانوا مقيدين حتى ف 
صتاعاتهم فكان الرجل منبم لا بملك تغيير مهنته إذا أراد 
بل كان لا يملك أن يتزوج بالفتاة التى يختارها لنفسه من 
غير أن حصل على موافقة مولاه الشريف ! 

فتحت هذه العوامل المرهقة كانت ترزح طبقة العامة 
وتتوارث هذه المظالم جيلاءن جيل حتى طفح الكيل وتنبيت 
الأاذهان لما هى فيه من التعاسة . وذلك بفضل ما انتشر ىف 
اليلاد من كتابات اللادباء والفلاسفة أمثال روسو ومنتسكيو 
وفولتير الذين هاجموا تلك النظم العتيقة الفاسدة وحملوا 
عل أهلبا حملات هادمة غرءوا العبيد على مواليهم وأصبح 
الفقير ينظر للغنى فى فرنسا شزراً ويتمثل فى شخصه كل ما 
اقترفه آياؤه وأجداده من المطالم والمساوىء فيصر على أستانه 
تَشقاً لدلك اليوم الذى بمحسكنه من الاشتباك مع غرمائه 
المتكيرين ليسوى معهم حسابه . 

وقد كان الكل يتوقعون قرب حلول ذلك اليوم حين 
أفلست خزائن الحكومة ويحر رجاطا المستولون عن إدخال 
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أى إصلاح فى شتونها . فقد اقترح أحد الوزراء مرة أن 
يشترك الأاشر اف مع رجال اللامة فى دفع الضرائب فا كان 
من زعماء تلك الطبقة الطاغية إلا أن حملوا الملك على عزله 
فعزله . واقترح آخر أن يدعى مندبو الشعب للاشتراك مع 
الحكومة فى معال+ة اللازمة التى كانت تهدد اجميع فحكان 
جزاؤه العزل والنق أيضاً . مع أن اللاشراف لو كانوا قبلوا 
الاشتراك ممع طبقة العامة فى أداء الضرائب لكان من ا محتمل 
تجدآ تفادى الثورة التى وقعت بعد ذلك والتى كان اللاشراف 

وامتيازاتهم وأموالهم فى مقدمة ضحاياها . 

وكان ملك فرنسا فى ذلك الحين رجلا طيب القلب 
بحدى النية:..وكان كذلك حعيفا لا امتراشيا دشان كقن 
من يتصفون بطيبة القاب وحسن النية ‏ فظل يتراجح بين 
الأشراف والعامة آنآ مع هو لاء وآنآً مع هو لاء لاخبثاً 
ونفاقا ولكن ذيدية وترددآ فازدادت اللامور فساداً عل بدايه 

وكانت زوجته مارى اتتوانيت هثال الخلاعة والاستهتار 
وكانت فى هذه الضائقة المالية التى يشكو ضغطها اجميع مثال 
الاسراق والسفه فكانت عنواتنا سيا لميول السراى و 
الشعب . وألقت على البلاط بسلوكبا الشائن ظلا ثقيلا من 


الريب والشكوك . 

وكان من حول الملك حاشية خبيئة رجعية دأمها أن تصد 
الملاك عن كل إصلاح يعتزمه وتحول بدساسها بينه وبين 
خدام الامة الخلصين فأوهموه يومآ بأن الشعب ينوى مهاجمة 
الأآسرة المالكة فى قصرها ونححوا بذلك فى اثارة مخاوفه . 
واستصدار أمر منه جمع الجيش على مقربة من باريس 
استعداداً للطوارىء . ولكن الباريسيين أوتلوا ذلك العمل 
أسوا اويل ورزائعت ينين اشباعة موذاها أن المكورمة 
اعت أيضاً مدافعها فوق أبراج سجن الباستيل دم المدينة 
على أهلبا . فهاج الشعب لذلك واحتشدت جموعه أمام السجن 
فى تجمهر خطير ثم ما لبثوا أن هاجموا حاميته . وفتحوا 
آوايه عتوة. وقتلوا حراسه : وأخلوا سيا تذلكته التساء. 
وكان من أثر ذلك أن استولى الذعرعل الملك وعاد يسترضى 
الشعب بكافة الوسائل . ولكن النصر الذى لاقاه الغوغاء فى 
يوم الباستيل ١4(‏ يولية سنة م10 ) مللاهم اعتدادآ بأنفسهم 
وصاروا من بعده يثورون لأتفه اللاسياب وماجمون كل 
من توصوا فيبم مناصرة الحكومة أو الوقوف فى طريق 
طالب الععني» 


وقام الناس فى الاقالم يحذون حدو أهل باريس فهاجموا 
قصور اللاشراف وتهبوها ثم أحرقوها وقتاوا سكانبها ومثلوا 
هم تمثيلا . وتمادى أهل باريس أنفسهم فى طلباتهم فكلفوا 
الملك أن ينزل من ضاحية فرساى مقره ومقر أسلافه من 
الملوك ليقيم يينبم فى باريس .وذلك لى يأوا دساشسه 
ودسائ س من حوله من كانوايعملون سراً عبل مقاومة الشعب 
يالقوة والانتقام منه خروجه على طاعة الحسكومة واستعاله 
القوةم التقياق تلصو لعل مطالية: 
ومن ذلك اليوم تحلت ارادة الشعب فى تسيير شئون 
فرنسا . وكرهت الملكة مارى أتتواتت أن تقم على الرعم 
منبا فى شبه أسر وسط الغوغاء فى باريس فاقترحت أرب 
برب مع زوجها وولدما إلى القسا عند أخبيبا الامبراطور 
ليوحت انيع اللاشراف الذين هاجروا من فرنسا 
قراداً مم الشعب المائح . وكانت فكرتها فى ذلك أن 
تستنصر بأخيها إيتعاون معها ومع زوجها على غزو فرنسا 
الثاسر ة وقع الثورة فيبا واعادة للياه إلى مجارءها الأأولى. 
ولكن سوء حظ الاسرة المالك: قضى باتكشاف أمرها فى 
الطريق كسك اكلك هو رودق عنه وأعدوا عمعا وشط: 


“استهز اء الشعب مهم واعتداءه عليهم . 

وتقدم مندوبو الشعب بعد ذلك إلى الملك ينظام جديد 
الحسكومة فرنسا أساسه أن الآمة مصدر السلطات . فم 5 
الملك بدا من قبوله وأقسم بمين الولاء للدمستور الجديد فى 
سيتمبر سنة 179١‏ واتتقلت الحكومة بذلك رممياً من بد 
أولتك الذين مارسوها أجيالاطويلة إلى أيدى الشعب الغريرة 
فكان من الطبيعى أن ختل ميزان الأمور ويزداد اضطراءها 
فى مستبل هذه التجرية الجديدة . 

وأول ما شاهدت فرنسا من آثار حكومتها الشعبية أن 
رأت نفسها تدخل فى حرب مع العسا . أما سبيب هذه 
الحرب فكان تخوف الفرنسيين من ليويولد امبراطور الفسا 
وشقيق مارى أتنوانت الذى رحب بالمهاجرين من أشراف 
فرنسا والذى أعلن الفرنسيين يأن استقرار النظام فى بلادهم 
أمر تقتضيه السياسة الدولية فى أوريا فدل بذلك على أنه 
يعترض طريق الثوار ويعممل علل الحيلولة دون نحقيق 
آمالهم السياسية . خملوا الملك على أن يعلى الحرب عليه 
فأعلنها فى أبريل سنة وون١ؤ‏ . 

على أن الشعب لم يقنع من الملك بذلك . بل طلب اليه 


ا 
أن يعلن أيضآ بأن جميع الذين هاجروا من فرنسا" خائني 
لبلادهم يحلل القانون تعقبهم والحكم عليهم بالاعدام . فتوقف 
الملك عن توقيع همذا القرار فكان ذلك سيباً فى [إرهايه 
بمظاهرة عنيفة مجم فيبا نحو ثلاثين ألفآ من غوغاء باريس 
عبل قصر التويلرى فى ( 7١‏ يونية سنة ؟ولا؟ ) واعتدوا فيها 
عبل كرامته وتطاولوا فيبا على مقنامه بشكل يشمئز له الذوق 
السليم إذ يروى أن أحد المتظاهرين أقبل عليه وهو فى حالة 
سكر يَيْن وقدم له كأسآ من النييذ ليشرب خب المتظاهرين 
فتناول الملك القدح صاغراً ورفعه إلى شفتيه .كا يروى أن 
متظاهراً آخر بسط إليه قلفسوته المراء (وهى شعار الثورة) 
عل سنان رععه فا كان منه إلا أن تناوها طائعاً ووضعها 
فوق رأسه 200. 

وقد أعقبت هذه المظاهرة مظاهرة أخرى أعنف منبا 
(ف ٠١‏ اغسطس سنة 19799) وقد انتبت يفشل رجال الحرس 
الملى عن آخرهم والقاء القبض على الأاسرة المالكة وايداعها 
فى السجن . 
)2١(‏ راجم تفصيل هذه المظاهرة وأمثاطا فى كتاب ( الثورة القرسية ) 


للمؤلف 


هم ةبتك 

عبل أن شيئاً من ذلك لم يحد الفرنسيين نفعآً فى حريهم 
مح الفسا فقد.انهزموا لاول لقاء يوش آعذاء ثهم . ولم يروا 
من علاج لهذه المزبمة اللا أن .بعودوا إلى 3 العنف 
ليرهيوا بها كل من حامت حول [خالاصه لتنظامهم أدنى 
الشببات حتى لا يجتمع عليبم خطر الفتنة الداخلية وخطر 
الغرو الخارجى . ووقعت ف هذه الفترة مذابح فظيعة تعرف 
فى التاريخ باسم ( مذابح سبتمبر ) لها وقعت فى شه رسبتمير 
سنة 9و/اؤ وقد قتل فيها خلق كثيرونٍ كانت همتهم أنهم 
يشايعون الملكية أو يتمون الى. أحد أه فرادها . 

على أن فريقاً من زعاء المتطرفين بالغ فى تموره . وقضى 
سوء الطالع أن .يتبعه العامة فى هذا التبور . وكانت أوربا قد 
تحركت ملوكبا لاغاثة زميلهم ملك فرنسا فاقترح هؤلاء 
المتطرفرن أن تغلضواعن للك :و حرانحه عن تسر 
التفرغ لأاعداء البلاد . وحوك الملك بناء على هذا الاقتراح 
بتبمة الاتصال باللاعداء والعمل على تكاية الشعب وحم 
عليه بالاعدام . 

وهنذ وقح رأس لويس السادس عشر ملك فرفسا تحت 
حد المقصلة لم تعد هذه المقصلة تتبيب رأس غيره . فسيق 


ليها أتصار الملك زرافات ولم يبق على ظهر فرشس ١‏ ثخقص 
واحد حوم حول اتصاله باللاسره المالكه الشكوك . 

وأعلنت ابخهورية فى فرنسا وتولى الحم فيبا حزب 
اليعقويبين وحم غلاة المتطرفين . وعبل رأسبم الزعماء الثلاثة 
الذين أطلق الشعب عليهم لفرط طغياتهم أسم و1هم7 وهر » 
٠‏ دورط ( الألشة الثلاثة ) وهم داتتون ومارا وروسمير. 
ويعرف عبد حلم هولاء الزعماء « بعهد اللارهاب » وتقدر 
الرءوس التى قطعت فى عهدهم فى قترة تقرب مر. ‏ الستة 
بعشرات الالوف . وجلهم لا ذنب لمم اكثر من أنهم 
« موضع اشتياه اجمهورية » . 

عتد ذلك اثمأزت التفوس من أعال اليعقوبيين وبدأ 
الناس يتناجون بأن تلك الحال لا ترضى الشيطان نفسه . 
فاتتقضت ايلاد اليعيدة عن باريس على المكومة المركزية 
فيها وخرجت عن طاعتها . 

وفى نفس الوقت تحالفت دول أوريا على اعادة النظام 
فى فرنسا ووضع حد لهذه الاهوال التى غرقت فيبا - 

ولكن جماعة الأارهاب ل بزدادوا الا قسوة وعتوا 
أمام هذه الاخطار الى باتت تتبددهم فى الداخل والخارج . 


سد اها اسن 


وعولت عل الالتجاء للطرق الحاسمة التاجعة فى تبديد هذه 
الأأشباح 

فأما فى الداخل فأنها ألقت الرعب فى قلب كل من تحدثه 
نفسه بالخروج عليها وذلك بالتتكيل بأهل المدن الى خرجت 
عب الحكومة مثل أورليان 000 وليون وتولون . ولقد 
بلغ من قسوتهم مع أهل هذه البلاد أنهم ليون مثلا رأوا 
أن المقصلة لا تسعفبم فى أزهاق الواح فكانوا يلقون 
بالناس فى نهر الرون أفواجا ليغرقوا فيه باجملة ه 5-0 
الجنث إلى مديئنة: نولون وتنذر أملها بما سيحل بهم 
العقاب» 5 كان يقول مثل الحكومة الذى 0 ياه 
من أهل تلك المدينة . 

وأما فى الخارج فقد حبذت الحكومه الامة الفرنسية 
بأسرها فل تبق فييسا يدلا تعمل لنعزيز القوة التى تواجه 
اللاعداء . 

وقد نجحت هذه الطريقة فعلا ما يجحت أختبا وتخلصت 
فرنسا من الخطرين17). 


)١(‏ اقرأ تعصيل هده الحوادث كلها فى ؟تاب (ادورة العرس.ة) الممؤلف 


| لعص ل /لسا ول 

بين ذر ذ نسا وكورسيكا 
كان طبيعيا أن لا تقع كل هذه الحوادث فى فرتسا 
ونابليون ضابط فيا دون أن يكون له دوره الذى يلبق يأمثاله 

ليو 

ولقد آلهق بعد خروسه من مدرسةياريس بالفرقة 
المسياة للافير 6+6" هنا واكاتت تعسكر فى مدنة فالس 
دونه . وأنعم عليه فيها برتبة ملازم تان . وكان اذ ذاك 
فى السادسة عشرة من عمره لا مال له ولا أصدقاء . ولم يكن 
يعرف أحدا من ذوى النفوذ يستعين به على الرق فى الجيش 
مات أيوه ومات انصار أيه الذين كان يصمم الاعتماد علييم 
يعد فقده . وضافت سيل العيش فى وجه آمه واخوثة 52 
يكن رات تبه اللاسبوعى يتجاوز خمسة وممانين قرشا قلى أنه 
رضى هذه الحال وانتظر الفرج فى دوره الطبيعى لبق ست 
ستوزات قبل أن يرق ارده ملاوم أول وست ستوزات 
أخرى قبل أن يصبح يوزباشا واذا استمر الحال على هذا 


دهع لد 


المنوال فقّد حال على الملماش وهو يعد فى مقتيل العمر . 
وحينئذ لا يكق مرتبه لسد رمقه ولكن هذا المستقبل المظلم 
شدد من عزمه واستحث من همته . فأخذ يرقب الحوادثت 
بأقصى الاهتهام لينتفع من سوا الفرص ٠‏ وأكب فى 
الوقت نفسه على الدرس والمطالعة حكم خلو بده من المال 
اللازم للتلهى والترويجح عر. ‏ النفس أو على الاصح ع 
رغبته القوية فى أن لا يضيع وقته الكين فى التلهى والترويح 
عن النفس كا صرح يذلك ف كته المشهورة . 

« كنت أشعر داثّما أن الوقت من ذهب حتى فى الأاوقات 
اك كنت فيا خارا من العمل .+ 

ولقد انتنشرت الكتابات الثورية فىكل أنحاء هرنسا فى 
ذلك الوقت وكان نابليون يطلع على معظم ما كانت تنفثه 
الأقلام الحدامة فى تلك اللايام ولكن ميوله كانت لا بزال 
مركزة فى مشل «٠‏ بلوتارك » وفى كتب التاريخ العام . وف 
مراءة مؤلفات الفلاسفة الحديثين أمثال روسو وفولتير. 
ولقد خلفت هذه المطالعات فى أسلوب تابليون الكتاى من 
عقرب ماحل ليانانة الى كابر لكيه عل عجر ده ف 
مستهل المعارك وعقب النصر تلك الروعة التى حسده عليبا 


كثير من الأدباء . أما تلك الكبرياء الكامنة فى سطور هذم 
البيانات فثىء آخر ل يكن مصدره روسو ولا كورق 
ولاءتددمن ولا غيرها ولكن كان مصدره روحه القوار 
الذنى كان يشع المعاتى الماسية كأتها ومضات الصاعقة 
الجائمة فوق السحاب . : 

ولقدكان لموؤلفات هؤلاء الفلاسفة أثرآخر فى نفس 
نابليون فانه كتلميذ لفولتير مشلا أصبم يحتقر الرهبان ولا 
يؤمن بمذاهب الديانة الميحية وكتلميذ لروسو أصبح يكره 
الماوك ولكته كان فى اجملة غير ميال لدراسة الفلسفة ف. 
ذاتها واجهاد مخه فى معنو ياتهبا فان الماديات هى التى كانت 
تستهوى عقله وتملك حواسه فتلذه قراءة الوقائع والارقام 
ويستغرق اهتيامه أمتال «١‏ ما كيافيلل » « وموتتسكيو > 
تعر قينا الععلنة الفيدة: 

ولقد ظل نابليون زماناً يعيش بين الفرنسيين ولا يدى 
فيبم إلا أنهم أعداؤه وغرماقه الذير._ اغتصبوا بلاده 
وحرموها استقلالها . وبقيت كل آماله تحوم حول مستقبل 
كورسيكا حتى أنه هم يوضع تاريخ لها . بل إنه كتب بالفعل 
فصلين من هذا التاريخ ثم حال بينه وبين إتمام عمله ما تفتتح 


د رع 


أمامه بعد ذلك من ميادين العمل الواسع غير أرب آراءه 
السياسية ما لدت أن تطورت بعد أن قامت الثورة الفرنسية 
وألغت النظام الحسكوى فى فرنسا وكورسيكا وجعلت هذه 
الجزيرة ( مديرية ) من ( مديريات ) فرنسا بعاد أن كانت 
مستعمرة من مستعمرات التاج فتغيرت نظرته نحو فرنسا 
وزالت عداوته لما ولكن حنينه إلى وطنه ما زال بملك قليه 
وما زال هو يعلق على كورسيكا كل آماله فى الحصول عل. 

وكأن القدر أنى أن يكون نابليون حا 5 شعب من 
من رعاة اللاغتام ورواد الدمن . فأعد له وراء حجب الغيب 
أرفع عرش عرفه تاريخ أوريا الحديث . ولكن كانت من 
دون هذا العرش أيام نكدة وليال سود كتب عليه مقاساة 
أهوالها أولا . 
يارت او ولى لكوسسينا 

وذلك أنه بعد أن أقام فى والانس زماتاً تحركت يطاريته 
الى ليون حيث كانت تخثى الحمكومة حدوث اضطرابات 
فيها . وبعد أن قضى شهبراً فى تلك المدينة فكر فى زيارة أهله 


ص كت 
ووطنه بعد أن قضى فى فرنسا أ كر من سبع سنوات دفعة 
واحدة . وكان قلبه ما يزال فى قلق على أمه واخوته منذ 
نكت الاسرة بوقاة والده لعلمسه يآنه كان عنادها الذى 
يتعقد حوله كل رجاكها فطلب إذن الحكومة فى الحصول 
على أجازة فسمحت له يسنة ( مى سبتمبر سنة 91/85 ل 
سيتمسر سنة /1م/ا١‏ ) 

وعاد نابلبون الى أمه وتذا كرأفراد الأاسرة تلك السعادة 
الى كانوا يرفلون فى حللها قبل سفر نابليون الى فرنسا وقبل 
وفاة عميدمم . وأحس نابليون بأن الانظار تتجه إليه فى حمل 
مسثوليات أسرته والحلول فيها حل والده م أحس بعجزه 
عن تحسين حال نفسه فضلا عن حال أمه واخوته فائتقيبض 
ضدزه عم حار هذا الشيى وفاة ال ذنسا تاه ابا نه 
وقلبه ينفطر حزنآ من حرج هذا الموقف . 

وعند عودته كانت فرقته فى مدينة مصصمعدنام فوافاها 
اليها وهتاك أخذ نفسه بأقبى أسباب الاقتصاد لعله يستطيع 
أن يعين أسرته بشىء من مر تبه . فلم يطق جسمه الضعيف 
تلك الشدة التى أخذه بها وأصيب بفشر الدم وتهدمت بنيته 
حتى خشى عليه طبيب البطارية أن بموت وإليك بعض ما 


اا 


ورد فى كتاب بعث به الى والدته فى تلك الايام : 

«ليس لى منزع الا العمل . فانا لاأرتدى ثيانى الا مرة فى 
كل تمانية أيام ولا أنام منذ مرضت الا قليلاً . أذهب الى 
مخدعى فى العاشرة من الليل وأفيق فى الرابعة من الصباح . 
أما طعامى فأ تناوله مرة فى اليوم وذللك فى الساعة الثالثة مساء 
وقد وجدت ذلك مفيداً لصحتى » 

فيا رحمة همذ الغريب المسكين الذى تخونه خواطره 
فيفضى الى أمه بأنه يأأكل مرة واحدة فى أليوم ثم يعود 
فيخشى عليها ال هم والثم فيردف قوله بأنميحد ذلك مفيدا لصحته 

السزياءة الشاليم . 

على أن نابليون يرح به الضعف فلم يعد يحتمله فى غريته 
واشتد حنيئه الى أهله حت تأثير المرض فعاد الى طلاب أأجازة 
أخرى وسافر الى كورسيكا ( سيتمبر سنة ١086‏ ) حيث 
أقام الى أن تحصنت صحته . ثم عاد الى قركسا مستهيها فق 
هذه المرة أخاه لويس ليخفف الجل ولو قليلا عن والدته . 

وكانت فرقنه ما تؤزال ف 28 فلحق مبا هناك 

وقضى بها أياما من أتعس ما روى تاريخ البؤس والشقاء . 


عي 
ياه سسسيس . © 9 مسيسيت 


فكان يقضى بعض أوقات فراغه فى تعليم أخيه ويصرف ما 
بق منها فى كتابة الموضوعات الأدبية سعيا وراء الحصول. 
على أجر يتقاضاه عنها من الناشرين . ولقد كابد نايليون تلك 
الخال بصيره وحزمه المعبودين وأى تعفقه عليه الا أن يبدو 
للناس طلق اميا حتى لا يتاب أحد فيها كان بمرق قلبه من 
شدائد الخصاصة والعسر . 

وآخيرا فى شبر مابو سنة 11/99 رق نابليون الى رتبية 
ملازم أول وألحق بالبطارية الرابعة المرابطة فى فالانس 
فعاد آل هذه المدئة ومعه فق هذه المرة: أخوه ويل وقد 
ارتفع مرنبه قليلا . ولكنه لم يكن يسمح له بعد بتذوق 
لذائذ الحياة. فكان يقيم هو واخوه فى نفس الغرفة التى 
كان يقيم فيها عند أول تصينه فى فالانس . وكان يدفع ما 
يتبق له بعد النفقة الضرورية إلى إحدى المكاتب أجرا يخوله 
حق المطالعة فيبا . 


الزياءة انثان: : 


وف سبتمبر سنة ١0791‏ أفلح نابليون فى الحصول على 
ااذه تر لسع غلاة كيوق قافر فو وأخزة إن 


سيم أ سم 


كورسيكا وكان يقضى أوقاته كمادته بين كتيه وخرائطه 
وحساباته حتى لكأنه كان يعمد ننفسه لمات المعارك التى 
كتب له النصر فيها فى مستقبل أأيامه على مختاف شعوب أوربا . 

وحدث فى هذه المرة أن تجاوز نابليون مدة اللاجازة 
التى كان مرخصا له مها للأانه التحق خدمة الجيش الكورسيكىق 
وعين قائّدا لأاحدى قرق المتطوعين الوطنيين رمعيا فاصبح 
يذلك عرطة للعقويات الصارمة الى بفرصّبا القانون 
العسكرى لثل هذه المناسبات . ولكته ما ليث أن جاءته 
اللانباء من فرنسا بأنحكومة أله لشعب التى كانت قائمة فى ذلك 
العهد اتهمت الملك لويس السادس عشر بأنه كانت على اتصال 
سرى مع امبراطو رالغسا وأن أشراف فرتسا الذين هاجروا 
منها فرارا منغضب الشعبقد التفوا <ول هذا الامبراطور 
يستنجدون به على رجال الثورة . فأرغم لويس السادس 
عشر تحت ضغط الحكومة على ان يعلن الحرب على الفساأ 
فائتهز نابليون هذه الفرصة وبادر بالعودة لعليه بأن الحكومة 
فى هذا الظرف الدقيق سوف تكوب فى حاجة الى كل ضياطها 
ونحت هذا التأثير قد تنغاضى عن غيابه . ولقد صم ظنده 
وصدقت فراسته فأته ما كاد يصل الى باريس ( مايو سنة 
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وا( ) حى رقع القاسا يطلب فيه إعادته إلى اليش وف 
.+ أغبطن أصدن ووين اطرية أآمزة بأعادقه :الى يطان نه 
مع منحه رتبة يوزباثى . 

ولقد قاسى نابليون أثناء اقامته بباريس قبيل صدور هذا 
الامر ضيقا شديدا حتى لقد اضطر الى رهن ساعته وكان 
من جملة ما خطر بباله للحصول على المال أن يستأجر عدة 
بيوت خالية ثم يتولى هو تأجيرها بسعر أعل ليريح الفرق بين 
السعرين . ولكن أحاب الملك كانوا يترددوث فى معاملة 
سمسار خخطر مثل هذا الضابط المفلس . 

ع 

وبينها كان هو يكافم هذا الضيق بين فالانس وباريس 
وأمه تكابد ا تكابد فى سبيل الحصول على قوت أبنائها كانت 
الثورة فى فرنسا قد 'طورت ودخلت ف أدوارها الجدية 
تحت تأثير احزام التى لقيتها جيوشها فى حريها مع العسا 
وشبد نابليون فى باريس مظاهرة 7١‏ يونيه سنة ٠و١‏ التى 
هاجم الثوار فيها سراى التوريارى واقتحموا على الملك غرفته 
وألبسوه قلنسوة الثورة الجراء . ولا تسل عن اشمترازه عند 
رؤية هذا المنظر الحهمجى فانه ل يتعالك آن صاح 0 ياللجبن 


سس انم د 


كيف ممم أؤ لتك الحراس طوّلاء الرعاع بالدخول ؟ ألم يكن 
فى مقدورهم أن يكتسحوا بمدافعهم اربهائة منهم أوخمصمائة 
ليروا كيف يلوذ الباقون بالفرار ؟ » 

وشبد كذلك حوادث ١١‏ اغسطس الى تحركت فيبا 
باريس كلها الى سراى التويارى بقصد حمل الملك عل التزول 
عن العرش وحضر التصادم الذى وقع فيها بين الشعب وبين 
الحرس السويسرى المكلف بالدفاع عن السراى . ورأى 
بعينيه تلك القوة النظامية تفنى عن آخرها نحت اسنة الشعب 
الحاتيج ونيرانه . و القد خلفت ه-ذه الحوادث وامثالمها فى 
نفس تابليون تقززا من اليعقوييين وتصرفاتهم جعله لا 
يتحدث عنبم يعد ذلك الا باسم ( السفلة ) أو ( الرعاع ) 
ودفعه الى ان يقبل وهو مرتاح ااضمير مهمة الوقوف الى 
جانب الجكرمة داكا كلما حاول الشعب الاسلح املاء ارادتة 
عليها كعادته وارغامها بقوة السلاح على التسلم عطالبه غير 
المشروعة . 


ابوه ده 


ريام السايمم و ون الرسمر ة كلررا الى فرئسا: 

وكان من بين أعمال اليعاقبة فى تللك الأايام أنهم فى أثناء 
مطاردتهم لرجال الدين أغلقوا الآديرة وفضوا مدارسها 
فتشتتت تلليذاتما وكانت اليزا ددرت أحف تلوت دين سات 
سير «رو0 .51 قأسرع اليها وها بنفسه إلى كورسيكا وكان 
ذلك عقب مذعة باريس ( سيتمبر سنة 10/8 ) وما تلاها 
من المذابح اللأخرى ففرساى وريمس وليون وآورليانوهى 
المذابج المشبورة فى تاريخ الثورة بأسم ( مذابح سبتمير ) 
حيث ه قت لكل م نكا نت تحوم الشكوك حو لمشايعته للملكية 
فى فرنسا ». 

على أن نابليون لم “كد يصل الى كورسيكا حتى وقع 
نزاع بينه وبين « ياؤّولى » أحرج مركز الاسرة كلبا وحملبا 
عب الهجرة القادا للخلاص من انتقام خصومها اللاقوياء . 
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ياؤول 


قد نالت كورسيكا مر._ عطف الدول اللاوريية فى 
حصراعبا المشرف ضد جنوا ثم فى دفاعبا عن استقلانها ضد 
فرنسا مثل ما نالت يلاد اليونان حين هبت فى وجه تركا 
تدافع عنحريتهاوتطالبباستقلالما . أما انجلترا قأن ميولها 
تجاوزت حدود هذا العططف الادى إل تقديم المساعدة 
المادية فأمدت أهل الجزيرة بالمال والرجال ليتحرروا من 
خصومبم . والله أعم بعد ذللك إن كانت تستخلص الطائر 
من ,بد صياده لتطلقه وتعيده إلى البو ادر الفسيسم . أم لتدخله 
بقفصه فى دوائرها المرنة التى أخذت على عاتقها ‏ بطريق 
التطوع والاختيار - مسئولية ادخال الناس فيبا . ؟ 

وكان بأسكال باقؤولى زعم صكورسيكا وملكبا غير 
المتوج يعترف بفضل انجلترا عليه فى نضاله ضد خصومه حتى 
انه لما خرج أمر الجزيرة من ,يده واستقر سلطان فرنسا عليبا 
لم بحد أمامه غير انجلترا مفزعا يلجأ اليه فلبث فيها سئين عددا 


ا عه 


ْم قامت الثورة الفرنسية تهاجم الحكومة ( التى اشترت 
كورسيكا مم جنوا ) وتبشر عبادىء الخرية واللأاخاء 
والمساواة للجميع وتعلن أن قواها وقف عل نصرة كل مطلوم 
فاتصل باؤولى برؤوسائها واستدعى إلى باريس ؤاءها وقوبل 
فيبا بالماسة والحتاف . واطلق عليه الشعب هناك لقب « بطل 
الحرية وشهيدها » ثم سم له بالعودة إلى كورسيكا فعاد إليها 
ومنحه مواطنوه لقب «١‏ أبو اللامة » ثم عيتته الحكومة 
الفرنسية بعد سقوطالملكيةفيها ( سنة ٠70‏ ) قائّدآً لقوات 
الجويرة وحاكا عاما عليبا 

وكان نابليون منذ نشأته برى من يأو ولى ويسمع عنه ما 
جعله يتخذ شخصيته القديرة قدوة يحتذى مثالا ويقيس على 
عظمتها جهوده وآماله لعله يصيب فى آخر أمره ما اصاب 
صاحبها من الشهرة الواسعة والمجد العطم ! 

غير ان الحوادث الى وقعت ف فرنسا إبان الثورة باعدت 
ما بين الأاستاذ وتلميذه . فقد اتسع .غوذ اليعقو ببين فى فرنسا 
وتطاولت ايديهم الى رأس الملك لويس السادس عشر تفسه 
وقطعوه وأمحنو ١‏ فى وحشيتهم ورأى باوّولى أن فرنسا م 
كانت حكومة فى ذلك الوقت جديرة حقنيقة بسخط العالم 


سس اج سم 


المتمدن وأعلن اتْمتّرازه منبا وخروجه عليها ودءا الناس جهرة 
إلى طلب الا نضمام الى نجحلترا.فأصد الم تمرالوطنى بدورهقراره 
بأن,باؤولى وأعوانهخارجون عن القانون (>-«يونية سنة م و/00). 

أمابابليون فقد نظر للأامر من ناحيةاخرى يصفته ضابطا 
تظامياً فى قوة دفاع الحكومة الفرذسية فانه ينما كان يشارك 
بأؤولى فى سخطه على اليعقوبين كانيرىانالواجب بحتم عليه 
الو قوف الى جانب حكومته . وكان يرى من ناحية اخرى 
ان كورسيكا أضعف من ان تستطيع الاحتفاظ باستقلالما 
وس طدول اوروبا القوية وانها أقرب الى فرنسا فى لغتها 
وعاداتها ودينها متها الى انجحلترا 

فلما جمع باوّولى رجاله منجديد واخذ يعد عدته ل: 
سلطان فرنسا عن الجريرة رفضت اسرة بونايرت ان تشترك 
فا عنمن شا سار اه حكورمة واقنا فانساخت يذلك 
:نبا ئياعن لو اء باؤولىواصبحت موضعسخطانصارهواعواهه . 

وبلغ من غضب ياو على أسرة زميله القدحم م كارلو » 
أن أهدر دم أفرادها وطلبهم من رجاله أحياء أو ميتين 

فأما نابليون فقد باغته أتصار باءولى فى الطريق وأحاطوا! 
به وأسروه ولكنه خادعهم ولاذ بالفرار. 


سرج سب 


وأما ليتيشيا وأبناؤها فقد استيقطوا فى صبيحة ذات يوم 
يعد ذلك على صوت نذير يبلخهم أنألوفا من الفلاحين أنصار 
ياؤولى الحاتقين على اسرتهم جادون فى طريقهم لمهاجمة المنزل 
ومن فيه فلم تكن الادقائق معدودة حتى جمعت لبتيشيااً بناءها 
ولولت ميا نا التطلا عت عله عن تنتاعها وياهنا وخلفهة 
الدار للمهاجمين يكسرون حدتهم على جدراتها . 

وبقمت الأاسرة مشردةبين مخالىء الساحل ايامآ بغيرمورد 
ولامأوى حتى تيسر لنايليون ان 0 لما العدة لركوبالبحر . 

وفى منتصف ليلة مطلية كانت أم نابليوت_ واخوته 
يسيرون نحو الشاطىء على ضوء مصباح ضثيل . وهناك 
استقلوا زورقا مكشو ذا كان فى انتظارهم فا كادوا يستقرون 
على ظهره حتّى انطاق بهم فى لل كوج البحر تحيط بهم 
الظلنات من فوقهم ومن نحتبم وليس أمامهم من هذه الدذا 
الفسيحة إلا ما يتنظر امثالهم منصنوف العذاب والتشريد . 

فهل كان أوسع الناسخيالا يستطيع ان ينظر الى هذه 
الطرائد التى أخرجت من ديارها وهى لا تملك قوت بومها 
فيرى فيها بعثه من الملوك خرجت لتتولى حكم اوروبا ولتقتسم 
بينها أرفع عروشها وألمع تتيجانها ؟ 
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فصيرالاول 

أسرة بواتانزيض ق قرنينا 
سارت السفينة بأهلبا حتى رست فى ثغر مرسيليا وهناك 
. نزلت اسرة بونايرت وهى لا تملك لنفسها طعاما ولا مأوى 
وسارت ليتيشيا بأبناتها الى سراى البلدية لعرض حالها ملتمسه 
أن تحرى عليبا الحكومة جراية مم الخبز لتعيش هى 

واولادها . فرق ها أهل البلدية وأجابوا طليها . 
وكان من جملة الذين ساعدوا ارملة بونابرت واولادها 
فى مرسليا المسيو كلارى من كبار تجار الصابون فى ذلك 
النغر فانه عطف عيل تللم السيدة وأبنائها وسرعان ماتوئقت 
عرى الأالفة بين الأسرتين حتى أنه لم تمض سنتان عبل إقامة 
آل بونابرت فى مرسيليا إلا وقد اقترن يبوسف بابنة ذلك 
التاجر ,بينها كان نابليون يرسم خططه للحصول على يد ابتنه 
الأاخرى مدموازيل دزيريه ولولا ان هذه الآنسة لم تشعر 
بأية عاطفة نحو هذا الضابط الصغير بنفسه الحرينة وجسمه 


5-0 
الضعيف وقبعته الواسعة التى كانت تغرق فيا أذناه لرأيناها 
بدل جوزفين تتربع على عرش. فرسا الامبراطورى يوما 
من اللايام . 
أما لوسيان الصغير فكان قتى ثائرآً حار الرأس مفتتنا 
بأعمال اليعاقبة حتى أنه لم يكن يدع محالا يتيسر فيه القساء 
خطبة إلا وقام فى الناس خطيباً متدفقا يتغنى بأعمال اليعقويبين 
وحكة تصرقاتهم . ولقد كارن من وراء هذه الجاسة أن 
أدخله اليعاقبة فى زمرتهم وأسند_ا اليه مركزاً إداريآ فى يلدة 
صغيرة قرب مرسيليا وهكذا استطاع هذا الشاب بفضل 
هوسه أن يخدم أسرته فى الوقت الذى كان لا يزال نابليون 
فيه تكرة بين ضباط اليش لا يعرفه أحد ينها كان يوسف 
بوداعته وهدوئه أخمل من أن بحس به أفراد اللاسرة أنفسبم ! 
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المعركه الاولى « حصار تولون » 


لاقام الشعب الفرنمى بثورته يطارد اللاشراف ورجال 
الدين لم ير هؤلاء أمامهم إلا الفرار من فرنسا فهاجروا ‏ 
وكانت هجرة أ كثرم الى القسا حيث الامبراطور ليويولد 
ابن أخى مارى آتتوانت . وهناك أخذوا ينشرون الدعوة 
ضد الثورة ورجاها فكان عملهم هذا سيبآفاعلان الحكومة 
الفرنسية الخحرب عل الفسا . ولقد هزمت جيوش الثورة فى 
بدء هذه الخرب وأوشك اللاعداء أنيصلوا الى«اريس وهناك 
كارت كل حمية الفرتسيين فاستماتوا فى الدفاع حتى يشّست منهم 
العسا وآثرت الانسحاب . 

ولكن جيوش الثورة أطمعها هذا الانسحاب فأوغلت 
وإراء أعدائيا ف قلب أوريا تطاردهم فى المانيا . وى بلجيكا 
وبلغت الجرأة حكومة فرنسا أنهبا أخذت تعلن ياسم الأامة 
الفرنسية استعدادها لمعاونة كل شعب حاهد فى سبيل حريته 


وتكاف قوادها بأن بمدوا يد المساعدة لكل أمة تضطهد 
يسيب هذا الجهاد . 

وتلبية لهذا النداء الكريم طليت بلجيكا أن تنضم الى 
اجمهورية الفرنسية . وكدذلك طليت سافوا . وعند ذلك تملك 
الذعر قلب انجاترا خشبة أن يسع نفوذ فرنسا وتسكون لا 
السيطرة فى اوريا فنشط وزيرها ( ولي يت غنم حصط !1571 ) 
جمح الدول الأاور بية وتكوين حلف مابا الحصر الثورة داخل 
الحدود الفرنسية ومقاومة رجالا وكانت اسيانيا لول من لى 
هذه الو ْ 

ولكن نفس هذا الوق تكانعمدائن فرنسا البعيدةعن 
باريس قد شقت عصا الطاعة على الحكومة المركزية هناك 
نظراً لما اتسمت به كافة تصرفات اليعاقبة مم التطرف 
والوحشية لا سوا بعد اعدام الملك لويس السادس عشر . 
وفر دعاة الملكية من جميع أنحاء فرنسا الى مدينة 'تولون فى 
أأقصى الجزوب حيث اتخذوها مقرآ لهم وقاعدة للاعساهم 
وأنشأوا فيبا حكومة حلية وأعلنوا ابن لويس السادس عشم 
بأسم « « لويس السايع عشر » ملكا علييم . 


ورأى ولم بت 2144 حصع55:1!1 اقب بصره أن هؤٌلاء 


ع ايت 
الملكيين يصلحون لان يكو نوا نواة تجتمع حولهم كل العناصر 
المعادية للثورة إذا هو قام يتشجيعهم ومؤازرتهم حتى اذا 
قويت كللتهم ١‏ كتسحت حكومتهم حكومة فرنسا الثوالية 
التى كانت كخشاها انجلترا . فطرب هذه التقديرات ول يتردد 
لحظة فى تنفيذ خططه وم الاتفاق بينه وبين حليفته اسبانيا 
على الاشتراك مع هؤلاء العصاة فى مقاومة الحكم اليعقوى . 
ودخلت جيوشبما فعلا ثغر تولون فى أغسطس سنة ١/9‏ 
وتولت أساطيلبما تموين المدينة واهلها بالميرة و الذخيرة 
وانتعشت يذلك آمال اج>اترا فى القضاء على الثورة وخيل 
اليبا ان حكم اليعاقبة قد آذنت شعسه بالافول . 

وهنالك تعلق مستقيل الجمهورية الفرنسية فى الميزان . فلو 
ان كفة الحلفاء رجحت على كفتها لعادت الى فرنسا حكومة 
رجعية فى ظل ملك من سلالة آل بربون ولاسدل السستار 
عل ىكل ما قام به الشعب الفرشسى فى الستوات الأربع 
الماضية . ولذهب جهاده السابق فى سبيل الحرية صرخة فى 
واد ولعادت الرجعية مرة أخرى تستغل جمهور الامة لصالح 
بضعة افراد من اللاشراف 

ولكن الاقدا ركان تاسخى على القضية الفرنسية من 
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إدادة وليم يت فهيات امن أنهذها فى ذلك الموقف العصيب 
وأذاح عن صدرها هذا الكابوس الذى كان خليقاً أن يخمد 
أنفامها ؛ . 
وكانت جيوش الحكومة اليعةوبية تحاصر تولون منذ 
زمان على غير جدوى وذلك بسبب اتصال الخحلقاء ها من 
ناحية البحر فاهم فقضلا عن التحصن ف أمم قلاعها كانوا 
م بكل ما تحتاج إليه من طعام وذخيرة حتى لا تشعر 
يضغط الحصار واستمر الحال على ذلك طويلا حتى كاد 
ابن شرب إلى قلب ١‏ اججمهورية ولكن حدث فى شهر 
سبتمير سنة مبو١١‏ أن صدرت الاوامر لنابليون بالسفر إلى 
ه10 لينضم إلى الفرقة المرابطة هناك وكان حتما عليه أن يمر 
فى طريقه يمدينة مهاده . وتصادف أن قائد المدفعية الى 
كانت تثولى حصار المدينة أصيب يجرح بليغ متعم من 
الاشراف عيل أعبال الحصار . فاستوقف تابليون ووث كل 
إليه أن بيتولى قيادة المدفعية ريثها يش ذللك القائد . فأقبل على 
المدافع يعاين مواقعها ويتبين مدى رماءتها فاذا هى مصوبة 
على المدينة نفسها وإذا هى لا تلق بقنابلها إلى أبعد من نصف 
المسافة المقدرة لها دأ عملهيضبطها وتسخير نارها على القلاع 


سنس |" | تسسات 


المشرقفة على مينا تولون حتى إذا ما دانت له تللك القلاع 
واستولى علبا أمكته أن يصوب من أبراجها مدافسه على 
سفن العدو فى الميناء فيلجته إلى التخبى عن المدينة وتضطر 
المدينة بدورها إلى أن تفتتح له أبوايها . 

ول تكن انجلترا قد غفلت عن أمر تلك القلاع وأهميتها 
فى الدفاع عن المدينة ولذللك فانها ما فدّت منذ دخلت تولون 
تقوى خختطوط الدفاع حوطا حتى أصيح من ااتعذر على أية 
قوة عادية أن تفكر فى الاستيلاء عليها . 

وعرف نايليون من جانبه فداحة العمل الذى أخذه على 
عاتقه ولكن عزمته التِى كانت لا تزيدها الصعاب إلا صلابة 
وعصرامة وثياتاً رحبت بتلك المهمة الخطيرة وتفتحت لما 
نفسه المتعطشة للعمل - 

وكان الانجايز يعتصمون بقلعة فى الجهة الغربية من 
المدينة يالغوا فى تحصينها لعلمهم بأن سقو طها يستتبع سقوط 
تولوت . مع لم نابليون نحو مائتى مدفع . وصو بها جميعها 
نحو هذه القلعة التى أطلق عليبا الاتجليز اسم ه جبل طارق 
الجديدة » و بلغ من جرأة نابليون أنه كان يشتغل باقامةبعض 
هذه المداقع عل مرأى من خصومه وعبى مرى السهم من 
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استحكاماتهم حتى لقد قتل تحته أ كثر من حصان واحد 
وهو جحرى متنملا بين رجاله هينا وهبنا . ولكنه لم يكن 
يلبث إلا ريثها يأتيه جواد آخر ليركبه ويستمر فى جهاده . 
بل إن مجازفته فى الاقتراب من ححمى الخصم بلغت إلى حد أنه 
اشتبك به أحد الجتود الاجليز وطعنه فى ساقه اليسرى طعنة 
تبحلاء هددتها زمانا بوجوب بترها . ولم تش انجحلترا أن تتباون 
مع تايليون وهو يستعد لكفاحها فأمطرت رجاله وابلا من 
قذائفها ونشطت مدفعيتها فى إطلاق التار على جنوده نشاطاً 
أوقع الرعب فى قلوبهم حتى ولى بعضهم مديراً وهو يعتقد 
أن لا حرج عليه فى ذلك إذ لا قبل لزبانية جهتم نفسها 
عقاومة مثل هذه النار . وهم ابليون وخثئى أن تسرى 
العدوى إلى بقية جنوده ضشفشل رحه فأسرع إلى مدفع قريب 
كانت قد عطلته قنايل الانجليز وتسلق ما سورته ووقفه 
غل:رآسبا صضاضا” 

« 5 ! 1ناعم غطه هو تلاع!!: ته كهص ' أمتاني صعلط طق > 

« ماشاء الله ! هل دب الخوف إلى رجال مدفعيتنا !؟ » 

فاليث أن عاد الجنود إلى أما كنهم وقد رجعت اليبم 
حمينبم . وعند ذللك قال نابايون . 


حب 
* 18يوب طقع'7 048 ة 220518 معطدم» ع ل 0116 طقاط 218 839 6ل> 

« لقدكنت وائقاً من أى أقود جماعة من أيتاء فرنسا 1» 

ول يشأ بفطنته أن يتكرر ذلك الحادث فلجأ إلى وسيلة 
من وسائله الناجعة لتوريط الفرقة وسد طريق الفرار علبها 
هرة أخرى فقال . 

« على" بكاتب أمل عليه أمراً 1 » . 

فتقدم إليه من بين الصفوف جندى بسيط فقالله ١‏ كتب : 

« تطلق عب هذه البطارية منذ هذه اللحظة اسم بطارية 
الشجعان 1 ». 

فتناول الجندى رقعة وما كاد يتم عليها كلمته اللاخيرة حتّى 
أنفجرت على بعد مترين منبمأ قنبلة ذرت التراب عليهما وعلل 
رقعتهما فاكان من ذلك الجندى إلا أن قال يامعا . 

« امد لله ! لقد كفتنا هذه القنبلة موّنة حمل التراب 
يأيدينا لتجفيف ماكتياء !» . 

فوفع هذا القول من نفس نايليون موقع الاستحسان . 
ولم ينس أن يرفع صاحبه من الصفوف إلى مراتب الضباط 
ليكون فى شجاعته وتقدمه مثالا لغيره من تطممم نفسه إلى 
الرق والظهور ‏ أما هذا الجندى فكان أسعه جوتو ؤمده3 


وبق مقرباً من نايليون إلى آخر أيامه وظل يتدرج فى سل 
الرق حتى حصل على لقب دوق دابرانت ومغصه:طه:3 عمط 
وماكاد يطمئن نابليون إلى قوة خطوطه التى أقامها حتى 
شرع يصب القذائف منبا صباً على ر.دوس خصومه فى 
« جبل طارقالجديد ود يستعدى رجال مدفعيته علييم 
بكل ما أوقى من وسائل التحريض معرضا بشخصه لكل 
الخاطر التى قد يتعرض لما أى جندى من جنوده وهو 
لا يبالى بما يستبدف له من الخطر . ولقد حدث يومآ 
أن سقط يجحواره أحد رجال مدفعيته وفى يده المشعل الذى 
يوقد به مدفعه ها صكحاد يراه تأبليون حتّى ونب إلى حيث 
رقدت جثته وشاول يبده ذللك المشعل الداعى وأوقد به بارود 
المدفع عدة مرات . 
وأخيرآ حلت ساعة الحجوم الفاصل الذى أراد به نالميوت 
أن يقضى عل الخامية الاحكليزية القضاء الأاخير . فأعطيت 
إشارة الهدوم فى منتصف ليلة ١17‏ ديسمير سنة 11/97 وسط 
ريح صر صرعاتية وسيل غزير دافقوبروى ورعود وصواعق 
ول تمض ساعات قلائل حت كاننالليون قد أطلق مى مدافعه 
نمانية لاف قنيلة على « جبل طارق الجديد » حتى تركه كومة 
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واحدة من اللانقاض ولكن الانجليز ظلوا كلما تعطل منهم 
مدفع أقاموا غيره . ودامت المعركة على أعنف ما يكون بين 
الفريقين ساعات طويلة . وكان الفرنسيون يتقدمون فى 
وسط الظلام اليم وبين القصف والحزيم حتى يصلوا إلى 
فوهات مدافع الانجليز والنار تحصدمم حصدآ وكا قنيت 
صفوفهم يدهم تابليور:_# يصفوف غيرها حتّى اكتظت 
الخنادق يحثث القتلى والجرحى وأخيرآ ذابت قوة الانجلير 
تحت هبيات نايليون الخارة . وهدأت نيران القلعة قليلا 
فانتقض عليها الفرنسيون دفعة واحدة ووقفوا فوق أطلالها 
يخمدون ما لازال يتردد تحت أنقاضها من أنفاس خافتة وى 
دقائق معدودة كانت الحامية الاتجليزية قد للدت آآخر أذيالًا 
وهى تحتتجب وراء أستار الفتاء . 

وعند ذلك نظر نايليون إلى الجترال « دجومييه » 
«عتصددمع تا قائدالقوة المرا بطة حول تولونقائلا : « اذهب 
إلى فراشك ياسيدى وثم فقد استولينا على تولون ! » 

وقول وسكوت - ببوهعء أحد كار كتاب الاجليز 
فى وصف تلك المعركة : لقدكان فى وسط نلك الليلة المليئة 
بالاهوال وفى وسط ماسطع فى ظلامها من نيران وما أريق 


عت بايد 


فيبا من دموع ودماء أن ظهر نحم نابليون فوق اللآافق . 

على أن استيلاء الفرنسيين على « جبل طارق النديد » 
لم يكن آخر فصول تلك المأساة الفاجعة . فان القذائف 
مافتئت تنهال على مبانى المدينة وطرقاتها المردحمة بالمستغيثين 
والفسارين حّى لاحت هس الصباح وتحت أشعتها الباردة 
الضئيلة تكشفت ظلياأت الليل عن أبشضع مارأت عين 
الانسان : برك من الدم تغطى وجه الأارض فى كل مكان 
وأجساد متنائرة بعضبا هامد وبعضها جود باانفس الآخير . 
ولكنها كلها قد مثلت بها المدافع أشنع تمثيل . وكانت نيران 
القتابل ناتضيب هكانا ف المداينة إلا التبمب خطامة الهاما . 

على أن نابليون بعد أن استولى على ه جبل طارق » لم 
يسمح لنفسه باضاعة الحظة واحدة فى تحصيل ثىء من الراحة 
لنفسه أو الاستمتاع بثمرة من مرات انتصاره بل شرع ف 
نصب مدافعه علىمتون الحصن المتهدم وصوبها نحو البوارج 
الاتجليزية الراسية فى الميناء تنفيذآ لخطته المرسومة من قبل . 
فا رأى اللورد هاو « هبب.هز » أميرال اللاسطول الانجليزى 
عم الثورة يرفرف فوق ذلك الحصن حتى أيقن بأن المدينة 
وقعتغنيمةفىيدنابليون.وأعط الاشارة لبوارجه بالانسحاب 


ونعن آمن اليس فارع بالفسل ع بالنمنينة الذغرية 
5 احج سعد فقد هلك سعيد » . 

أما أهلالمدينة فانهم ما كادوا يشضعرون بحركة اللاسطول 
الاتجليزى حتىهرولوا نحو الشاطىء من كل فج فى حالة هلع 
شديد يلتمسون ركوب البحر قراراً من تابليون وجتوده 
المائحين . ولم تستطع مراكب الحلفاء أن تحمل أكثر من 
دده نمق أهل المدنة - أما باق سكا نبا فقد تر كتهم تحت 
رحمة رجال الثورة الذين!ندفعوا من أبواب المدينة كالذئاب 
الكاسرة يطاردوت فرائْسهم وهى تجرى أمامهم فوق الاشلاء 
المبعثرة فى حالة ذهول وجنون . 

ولقد حاول ديحومييهم حاول نابليون أن يكببح جماح 
جنوده الثائرين ولكن جرمة تولون فى إبواء أعداء الثورة 
ورفع أعلامهم على قلاعها كانت جرعة تصم آذان اليعقوبيين 
عن أى نداء اليم إلا ما كان متمشياً مع صوت ضهائرمم فى 
وجوب أخذ الثأر من أعداء الوطن الونة المتمردين ! 

وبلغ من إججاب دجومييه بنابليون وبلائه الحسن الدى 
أبلاه حول تولون أنه بعد سقوط المدينة تأبطه معه إل. 
مارسيليا وهناك رآه بعض أحهابه فال عليه مازحاً يقول : 


سس #/ية مس 


« من هذا الضويبط ؟ وأين وقعت بدك عليه ؟ ». 

فا كان من ديحومييه إلا أن أجاب : 

هذا الضابط امعه نابليون بونارت ! وقد وقعت يدى 
عليه فى حصار تولون التى يرجع الفضل الآ كبر فى إسقاطها 
إليه ولسوف ترى يوماً من الايام أن هذا ( الضويبط ) 
أكير من أى رجل فينا!». 


١‏ لغصر إنا اث 
التحالف الدولى اللاول 


أشرنا فى الفصل السابق إلى الجهود التى قام بها ولم بت 
وزير انجلترا فى سديل جمع الدول الأاوروبية على فرنسا الحصر 
النورة فيبا والقضاء عليبا داخل حدودها . قبل أن يستفحل 
أمرها وتنتشر عدواها فها جاورها من البلدان . 

وكا طييفا أبن كرت ملك ايان 1د لوق نل عه 
الدعوة لمتاخمته لممدان الثورة . ١‏ 

يا كات طبيعيا أن تدخل هولندة فى هذا الحلف بعد أن 
رأت فرنسا تستولى على باجيكا . 

أما الغسا وبروسيا فدفعهما إلى الانخراط فى سللك هذا 
التحالف ما كان لا يزال عالقا بأيدى القوم من دم مارى 
اتتوانت ملكة فرنسا وعمة اميراطور العسا. وما كان بينبما 
وبين فرنسا من ثارات الخرب ألتى أعلنها ملك فرنسا لوس 
السادس عشر قبل حا كته وإعدامه . وهكذا أطبقت جيوش 
الحلفاء على فرنسا من الشهال ومن الشرق ومن الجنوب ! 


سس جح /هةا سس 


ول يكن بد تحت هذا الضغط من أن تتراجع و 
الثورة التىكانت قد أوغلت ف قلب أوريا. وكان من بين 
القواد الفرنسيين المنرزمينرجل أحعه د عور يه « 0111:1652 101320» 
يتتمى الى حزب الجير نديين الذى كان بحكم فرنسا بالا ئتللاف 
مع حزب اليعاقبه . فللا رأى ديموريه أنه قد خذل أمام 
الفساويين استولى عليه اليأس لانهكان يعم أن ليس للقائد 
المنبزم عند اليعافبة غير المقصلة فتخبى عن مكانه وانضم إلى 
الاعداء فراراً من الموت المحّق . وكان عمله هذا سبياً فى نكبة 
حزبه فى باريس -حيث حامت الشكوك حول زعماء الحزب 
واتهموا بالخيانه وماللاة العدو والكيد للجمهورية . وتمثل 
اليعاقة فى أشخاصهم جر يمة صاحيهم دعو ربه فألقوا القبض 
علييم وطرحوثم فى السجن ولكن كثيرين منهم بمكنوا من 
المزب واتتشرواق أغاء فرنسا يلقوت' تون الفعه ونينون 
الرأى العام ف الأاقالم على حكومة اليعاقبة . وأفاحوا فى 
ازعاج غرمائهم إلى حد بعيد حيث قامت مرسيليا وطولون 
ويردو وليون تشق عصا الطاعة . ويعان أهلبا خروجهم 
على الحسكومة القائمة فى باريس . وقد أشرنا الى ذلك فى 
فصل سابق . 
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أزاء هذا الانقلاب الذى حصل فى فرنساوا نقسام اهلبا 
بعضهم عبل بعض تغيرت خطةالدول فبعد أنكانت نيتهم مقاومة 
الثورة ومحارية القائمين بها اتجهت أنظارم إلى تقسيم فرنساأ 
وتوزيع أسلابها بين أنقسهم فاستولى الاتجليز والعساويون 
على « مودم0 » كو نده وفالنسين عددمونهده1ج72 واستعاد 
البروسيون ما كانت فرنسا قد سلخته عن بلادمثم واتتصرت 
جيوش أسبانيا على الف رنسين فى جبالالبرانس. وزادت انكلترا 
هذا الطين ءلة بأن أعلنت الحصر البحرى على جميع المواق 
الفرنسية . 

فلم ير اليعاقبة تحت هذه الضربات المتتابعة إلا أن يعلنوا 
أن « الوطن فى خطر ء وأن لا سييل الخلاصه إلا تركيز 
السلطة فى يد هيئة صغيرة تخول سلطة واسعة مطلقة لدفحع 
هذا الخطر عن البلاد . فوضعت هذه السلطة فى يد لكنة 
أطلق عليبا اسم « لجنة الآمن العام » وتولت هذه اللجنة حكم 
فرنسا من ,بونيه سنة ١079#‏ لغاية وليه سنة ١1/944‏ يعرف 
عهدها فى تاريخ فرنسا باس « عهد الأآرهاب » لانها لم تتعففه 
فى سبيل القضاء على خصومها فى داخل فرنسا عن سلوكأشد 
السبل قسوة وأ كثرها وحفسية واستكترت من القوانيت 


الاستثنائية التى تمكنبا من ارهاب أعداء اجمهورية والتتكيل 
بهم وجعلتهم عبرة لغيرثم حتى تنصرف الجهود بعد ذلك إلى 
خصوم الدولة خارج الحدرد. 

وقد قررت هذه اللجنة فعلا تعبتةاللامة الفرنسية بأسرها 
تعبتة عامة لدفع الطر الخارجى الذى كان يتبددها بوقوف 
الاعداء على حدودها 6 سيق لنا البيان فى الفصل الخامس 
من الياب الأآول ( الثورة الفرنسية ) . 

د فأما الشبان فيذهبوت الى ميدان القتال . وأما الازواج 
فيقون فى المصانع للاعداد الذخيرة وصضصتع السلاح ‏ 
وأما الزوجات فيفرغن لاخيام ونصبها والجرحى وتطببيهم 
وتهيتة الطعام واللياس وأما الصبية فيشتغلون بتحويل الخرق 
والمزق إلى أربطة لتضميد الجروح وأما الشيوخ فيستقرون 
فى اللاسواق لانهاض الهمم وتغذية التفوس بالغيرة والجاسة » 

أما ما أعدته اللجنة لدفع الخطر ار فكان ١ه‏ قانون 
الاتهام » الذى يقضى له على كل من تشتبه الحكومة 
قٌَّ عدم ولائه لما . 

و.بذه الصرامة والبساطة فىالاجراءات استطاعث اللجنة 
أن تتغلب عل العقبات التى اعترضتها وأن تدفع عن فنا 


خطر الغزاة وخطر الثائرين 

فأما المدن الثائرة فقّد سقطت واحدة بعد واحدة فى أيدى 
جوش اليعاقبة . ولم نستعص عبلى تلك الجيوش منها الا مدينة 
تولون . وقد رأينا فى الفصل السابق كيف وصل نابليوت اليبا 
وأقام أساس عظمته الحربية حول اسوارها 

وأما جيوش الحلفاء فقد ردهم قواد الثورة واستردوا 
مواقعهم الاولى فى المانيا وبلجيكا واستولوا على هولندا فى 
أواخر سنة ١07+‏ ولم ينقض عام 10794 حتى كانت فرنسا 
صاحبة السيادة فى البلجيك وهو لندا ونيس وسافوا وشاطى. 
الرين الغربى وهى الحدود التى كان يحلم بها لويس الرابع عشر 
ولا يستطيع تحقيقبا . 

وعلى أثر هذه الاتتصارات انسحيت بروسيا من المرب 
وتبعتها اسيانيا وبذللك أتهار التحالف أوكاد ول يبق من أركانه 
عن ال ١‏ والقي . 


اعصث مر ارا 
الويف و احالف الذدك 


قدرت الحكومة الفرنسة الخدمات ألبى قام مها نابليون 
لصالل اجمهورية حول تولون فأمرت بترقيته إلى رتبة لواء 
اعترافا بفضله . وعلى الرغم من أنه لم يكن قد تجاوز يعد سنته 
الخامسة والعشرين حين حصل على هذه الرتبة السامية فان 
امعه كان لايزال مجهولا بين الفرنسيين حتى أن الضابط الذى 
عين ياورا له لما كتب إلى أبيه يقول له أنه سيكون ياورا 
للجترال بونارت كتب إليه أبوه والأاسف مل فاده : 

« لماذا تركت القائد لابورد ؟ ولماذا ترركت فرقتك ؟ ومن 
هو الجترال يونايرت وأين خدم ؟ ان لا أعرف أحداً 
بعر فه م لم واد تعد 2 

على أن ناليون لم تكن تنقصه معرفة والد ياوره لتقدره 
الحكومة الفرنسية حق قدره انه كان أملبا الوحيد فى القضاء 
علل ما بق من عناصر التحالف الأول ( اتجلترا والفسا) ‏ 
والماكانت انجلترا قد أعلنتك حصرها للشواطى” الفرنسية 


سمج كي سل 


لختق تجارتها وحرماتها من الاتصال بأية دولة أخرى فان 
الحتكومة عهدت إلى نابليون فى القيام يمهمة تحصين الشاطى* 
الجنونى فى وجه السفن الانجليزية . فانغمس فى هذا العمل 
الجديد بهمته المعهودة : ول يترك فجوة فى البحر ولاربوة 
على الأارض إلا سبر غورها وضبط أبعادها حتى اجتمع له 
من المعلومات فى يضعة أسابيع ما ا 
فى شهور . وبعد أن قسم المنطقة الساحلية [ لى قلاثة خحطوط 
للدفاع وأقام عل كل خط مدافحه عاد إلى قاعدة الجيش 
المرابط فى نيس . 
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعدت هذا اليش حاربة 
العسا التى حشدت جيوثها فى سهول [يطاليا الشيالية استعدادآ 
لمهاجمة الحدود الفرنسية بمساعدة ( بيدمنت ) . فلا دخل 
نأبليون هذه المديتة وجد |الجيش الفرتتي ثانا بالكون ف 
خنادقه يننظر وئية العسا عليه ليقوم بردها . فلم تعجبه هذه 
الخال وقام من فوره يوضع خطة للبجوم بناء 0 
4 "كتياهن طية ذلك التداث و تدمها من علقاء قسة 
نده اللاعلى ركد ميا فيا يا ل ورد فى قبوطا 
ا و و 


520101 
نيس ثلاثة أسا بيع حتى كانت القوة الفرنسية كلها تزحف عبل 
العدو . ففر جيش ( ييدمتت ) أمام هذه المباغتة تاركا وراءه 
موّتته وذخيرته غتيمة باردة للقرنسيين ومذه الطريقة 
استولى الجبيش الفرضسى على كافة الممرات الى مخترق جبال 
الالب من جهة الغرب . 

غير أن نايليون لم يكد يتنفس قليلا فى ذلك الج والسعيد 
الذى كان يحيط به فى ذلك الوقت حتى أل القبض عليه 
تهمة أنه عند ماكان مكلفاً بتتحصين الشواطى" الجنوبية عمل 
عب تسليسم بين قد فى مرسيليا توم الناس أن القصد منه 
إمما هو إقامة ( باستيل ) جديد يهدد سلامة الوطنيينيينما كات 
نابليون لا يرى من وراء تسليحه إلى أ كتر من أن حعله 
ميتودعا للدكرة تسد الكووته نتيا والقرسك وفق 
نابليون فى هذه الأازمة إلى الحصول على معاونة روبسبير 
الصغير شقوق رويسبير الكبير طاغية بارس وزعم حكم 
الأرهاب فنجح فى توصي ل صوته إلى أسماع ذوى الشأن وسط 
تلك الضوضاء الى لم يكن يسمع فيها غيرجعجعة الجيلوتين . 
ونجا نابليون من القتل الموحكد . وأخلى سبيله وأعيد إلى 
جيش نيس . 


وفى ذلك الحين عرض عليه رويسبير الصغير مساعدته- 
لدى شقيقه اللا كبرليعيته قائدآ لحامية باريس ولكننابليوت 
ل كن تخنى عليه الفوضى المستحكة هناك . ولم يشأ أن يلق 
بنفسه فى ذلك الوسط الموبوء الذى لم تكن تستقر الرءدوس 
فيه على أكتاف أحعابها طويلا . وفضل الخدمة فى جباله. 
اللالب عل الاتصال ١‏ يآلمة الأارهاب » فى باريس ! 


ا 


سجر اخان 
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كان نابليون حكما فى رفضه الاشترالك مع رويسبير 
الكبيد فى حكم باريس ولكن ما كانت الحكة لتجدى إذا 
تلآلاا فوقها كوكب النحس . وما كان فى الحذرغتاء ما تحرى 
به المقادير . ولقد كان مقدرا عل تابليون أن يسجن أولة 
ثم يوقف ويحرم من مرتبه ثم يشطب امعه من الجيش مرة 
واحدة ثم تضيق الدنيا فعينيه إل حد أن يفكرف الاتتحار1 


“#ى ليود 

فى تلاك الفترة وقع فى باريس من اللحوادث ما اهتزرت 
له فرنسا كلها وقلب جميع شئونها رأساً على عقب . إذكات 
د الكلة الثلاثة » رو بير ودائتون ومارا يحكمون بأريس 
بالاشتراك فيا بينهم . فليا قتل مارا بق فيبا « إلان » اثنان 
فقط ثم لم يلبث روبسبير أن اختطف روح شريكد واتفرد 
بالملك وحده . غير أنه بالغ فى سوء الظن بالناس وأسرف 


فى الاعتداء على أرواحهم حتى ضجت باريس وائتمرت 
( يأهها ) الباق وقتلته . وارتفع بمقتله ذلك الكابوس المفرع 
الذىطحن فرنسا تحت كلكله شبوراً طوالا . وأحس الناس 
بعد موتهكأنما أفاقوامن حلم مريع . وأصبحوايتلبفون جميعآ 
للعودة إلى حياتهم الاولى حياة الدعة والسكينة والاطمئنان . 
وكنالت الااصوات من كل باققة بوجوب مطازة عمال 
الارهاب وقطع دابرمم والتخلص من نفوذثم . 

وأمعنالناس فىتعقبهم لرجال الارهاب وأنصارحكومته 
حتى وصلوا إلى عنق نابليون فقبضوا عليه بدعوى أنه كان 
على اتصال برو لسار فأودع السيجن رهن التحقيق وم سق 
إلا أن خطو الخطوة الثانية فى هذا الطريق المحدود الدىكان 
منتبى عادة نحت سكين الجيلوتين . 

ودخلت أسرة نابليون عل أثرهذه الحادثة فى برج التحس 
من جديد إذ أل قال لقبض على لوسيان أيضأوجاء وقت حسايه 
عن هوسه الاى انتيل لس كانت الأأسرة فى جزيرة 
'كورسيكا وود المسكين لو جلد بعدد حروف خخطبه الرثائة 
حرفا حرفا على أن يسم رأسه من المقصلة . 

وهكذا خم البكد عا راس هزه اللاميرة فى القت 


رت 
الذى كانت تتجاوب فيه أنحاء فرنسا يصيحات البشر والفرح 
لتخلصهم من شرور اليعاقبة وائتباء حكم الارهاب . 

على أن روح نابليوت العنيد لم يغارق قوته حتى فى هذه 
الظرو ف اليائسة فلم يأل جهدآ فى الاحتجاج لدى أولى الشأن 
على ما أصابه بعد أن وقف لصالم فرنساكل تلك المواقفه 
المشرهة التى رفع فيها راية الوطن عالية فى وجه خصومه 
وكذلك لم يأل صديقه جونو جهداً فى الدفاع عنه والتهادة 
له بأنه كان يعدا عن جماعة الارهاب كل البعد وأنه رفض 
فعلا أن عد ل ا ا بنفوذم 
ووعودمم وأخيراً أراد الله أن تتكشف عنه هذه الغمة 
قبعد أن فتشضت أوراقه ولم يتوفر فيبا الدليل على اتهامه 
أخبل سبيله . 

بعد ذلاك أعيد نابليون إلى رتبته وسافر مرة أخرى إلى 
الوب مد كا'ق حجرت الشنا و كان اهن يأن واج 
عليه أن يثيت للحكومة التى أفرجت عنه يأنها أحسنت إلى 
نفسها بهذا الافراج قبل أن تحسن إليه فا كاد يتسلم عمله فى 
الجيش حتى رد العساويبن عن مواقعهم وانتصر علييم 
(تتصارات أولية مهدت السبيل أمام الجيوش الفرنسية التى 


كانت تنوى عزو السهول الشهالية لايطاليا . 

ولكن الحكومة المركزية فى ذلك الحين سجلت على 
تفسباأتها كانت أيحر من أن تقدر جهود العاملين من رجالا 
حينها قضت بنقل نابليون من جيش إيطاليا ووكلت اليه قيادة 
لواء المشأة الدى نيط به إخماد الفتن التى قام بها أهل مقاطعة 
دلافندة وؤوده7 ورزه» فى غرب فرنسا . فامتعض :ابليون لهذا 
القرار ورأىفيه تكرانالمواهيه واعتداء ع ىكرامته فانرجال 
المدفعية كانوا فى ذلك العصر ‏ كا ثم اليوم س يعتبرون 
أنفسهم أرق من زملائهم ( مشاة وفرساءا ) بالنسبة لم تتطلبه 
الخدمة فى سلاحهم من الخبرة والمهارة الفنية على عكس 
سلاح المشاة مثلا الذى لا يتطلب فى نظرم كفاءة خاصة 
والدى يمكن لاى ضابط من اللاسلحة اللاخرى أن بخدم فيه . 

ورأى نابليون من جهة أخرى أن لاتتصاراته على أعداء 
هرنسا خارح حدودها قيمة أكبر وأسمى من قيمة اتتصاراته 
على أبناء فرنسا أنفسبم داخل الحدود . فل يترد فى الاعتذار 
عن قبول هذه الخدمة الجديدة مدعباً أن صحته فى حاجة الى 
الراحة والعلاج . 


وقَه وعرصائ, مع صرتسم 

ولقد ترتب على رفض :ابليون لما عرضته عليه لجنة 
الجريبة أن أوقف وحيس عنه مرتبه فساءت حاله وحال 
أسرته معه . ول يعد لحم هن مورد يستندون اليه إلا ماقبضه 
يوسف من مهر عروسه ابنة المسي وكلارى التّى ثم زواجه 
بها حديثآ فى مارسيليا ويستطيع الأانسان أن يقدر قيمة هذه 
المعونة متى عرف أن نابليون نفسهكان يغبط أعاه على هذه 
الزبحة ويتهنى لنفسه مثلبا وهو يقول « ما أسعد حظ هذا 
الأآبله يوسف 1.. 


سات اسع مى الى 
وحدث أن سقطت الحسكومة القائمة فى فرنسا فى ذلك 
الوقت وقامت فى مكانها هيئة جديدة فبادر نابليون بالسفر 
إلى باريس وهو يرجو أن يأتيه الفرج على يدها فيعود إلى 
مركزه السابق فى الجيش و لكنه لم ينل منها مأربا . وأخيرآ 
فكر فى السفر إلى تركيا حيث كان السلطان يرغب فى اعادة 
تنظيم جيشه بمعاونة خيراء عسكريين من الجيش الفرسى . 


سس يأر يا سسسب 


فرشم نفسه أذلك فعلا مع غيره من المرشحين ويينا هو عى 
نفسه بقرب الخللاص من هذا الضيق وحم عا سيصادفه ى 
الشرق من النجا ح كانت الحكومة تقلب ملف خدمته بين ,يدمها 
تمهيداالنظر فى أمر ارساله إلى تركيا قلا تجد فى سلوكه معها إلا 
مخالقة من بندها عخالفة ااه اد ىق رماو طلفة 
عن المواعيد التى كان يرخص له مما واءتتاره عن قبول 
الخاصب التى تعرض. عليه فقررت يشطب امه من كشف 
القواد . وبذلك حلت النكية كاملة بعد أن ظلت زمانا تحلق 
فوق رأسه وهو يتقلب تحتها بين الرجاء واليأس . 

ولقد كان لذه الضائقة فى نفس تايليون من الأآثر مالم 
تقو اللأيام عيبل محوه وإزالته . واليك ما قصه هو بنفسه عل 
زملاثه الذبنكيوه فى سأانت هيلانه عما كان يعاتيه من الالام 
عدا وج شطك اعة من الزن واصيم عل :(إرش 
كل نوا سما تاد عرها دك وطركات باردق» 

كنت فى ذلك الحين فريسة لتلاك الحالة النفسة الى 
يخلقبا الضيق ويشل معها حركة الفكر وتصببح الحياة عل 
صاحبها حملا ثقيلا لا يطاق وورد إلى من أنى كتاب تصف 
لى فيه مأ وصلت إليه من العجز التام عن القيام بنفقات إخوق 


سس لي سد 


الضرورية ورأيت تفسى لا عمل لى ولا راتب ولم يكن فى 
حى حاو زرا ترز ا حو وال سكل فق قدي كربا المونة 
فى العمل على التخلص من هذا الشقاء الذى لا حتمل وفقدت 
كل أمل فى أمكار.ر# الخلاص من هذه التعاسة الملازءة . 
فرأيت أقداى تقودقى إلى جانب النبر وكنت أحس ماى 
اللاقدام على الاتتحبار من عدم الرجولة ولكنى لم اكن 
أستطيع مقاومة الدافع الذى يدفعنى إلى إلقاء نفسى ف الاء . 
ول تكن بينى وبين هذه الخاتمة الشنيعة إلا الحظات قصيرة 
كان لايد منبها لهذا الخاطر المشئوم حتى ينضج وينتقل إلى 
دور التنفيذ وعند ذلك لم أشعر إلا وانسان يطوقنى بذراعيه 
وينادينى باسمى فنظرت فأذا أنا بين ذراعى صديق قديم كان 
معى فى المدرسة . وكان هذا الشاب من سلالة إحدى الأاسر 
الشريفة يفرنسا ثم هاجر منهبا مع المهاجرين ولكته كان 
يعاود زيارة باريس فى الخفاء من حين إلى حين ليزور أمه 
العجوز . 

وكأتما راع صديق ماران عليه من الكأبة وماكان 
باديا على ملاحجى من النوايا الشريرة فأقبل على بلبفة يسألنى 
د ما بالك يا نابليون ؟ إنك لا تلتعت الى" ! وكأنى بك لم تسر 


سس اه ,كه سس 


بلقاتى ! أى ثىء يشغل بالك + أنك لتنظر إلى نظرات رجل 
مجنون يوشك أن يقتل نقفسه !». 

وكأنما كشقت فراسة صديق الغطاء عن دخيلة نقسى 
قل أعد أفتكر فى أخفاء ثى. عن ما كات يحول بخاطرى 
وأفضيت اليه بكل سرى . قا كدت أفرغ من 5 
رأيته حل عن وسطه نطاقاكان يشده عليه وهو يقول : أهذ 
كل ثىء ؟ دونك ستة لاف ريال م 
خذها وفرج بها كرءة أمك ! » فلم أدر والذهب أماى كيف 
سمحت لنفسى بأن اسنولى عليه ولكتى اختطفته منغير وعى 
وغليتى الاتفعال فطفقت أعدو حتى أدركت البريد المسافر 
لى مرسيليا -خملته إياه . وعند ذلك عدت إلى نفسى وبدأت 
أفكر فيا صنحت . وكان أول ما فكرت فيه أن أعود إلى 
حرق كف سواط وك عاولى هم أن انط أد 
أهتدى إليه . ولقد لبثت أياماً وأنا أذهب إلى ذلك المكان 
كل صباح ولا أعود منه إلا فى المساء لعل أظفر يلقاء هذ 
الصديق ولكن ذهبت كل جهودى فى هذا السبل أدراج 
الرياح ولم أوفق للعثور على هذا الصد,. قزق هد انيعد 
على عرش اللامبراطورية فوجدت أنالفرصة مؤراتية للانتقاه 


لنفسى من جميله الذى أسداه إلى" وانتشلنى به مم وهدة 
الضياع . فسألته عن رأيه فى تصرف معه فى تلك الليلة العصيبة 
فأجاينى بانهلم يكن فى حاجة إلى المال ولذلك لم يبرز للطالبتى 
به بعد ذلك . وقال إنه خثى أن يقدم نفسه لى فأحرمه من 
عزلته التى كان .يعيش فيبسا هادا بين مزارعه وبساتينه . 
فأغلظت عليه فى قبول ستين ألف ريالوفاء لمبلغ ستة الللاف 
التى دفعها إلى فى حنتى . والححت عليه فى قبول وظيفة المدير 
العام للحدائق الامبراطورية بعرتب سنوى قدره ستة لاف 
ربال وعينت شقيقه كذلك فى مركر من المرا كز السامية » 


العص لاسا ول 
الحكومة فى خطر 
كانت حكومة فرنسا أيام لويس السادس عشر حكومة 
ملكية استبدادية ثم تقرر جعلبا حكومة دستورية . وأقسم 
الملاك بمين الولاء للدستور الذىوضح تحت إشرافه ولكتئة 
حنث بيمينه قثار عليه الشعب وسجنه وقتله وأعلن انقصاء 
عية مكرتا ردق مزاك وطتى ( سنة 9و/ا( ) 
ليرسم للبلاد نظام حكومة جديدة . ووقع الاختيار على النظام 
الجمهورى . ولكن قامت سعد ذلك « حكومة الأارهاب » 
يسيب اللاخطار التى تبددت فرنسا . وقاست البللاد فى ظلبا 
الويلات فلما قتل روبسبير. واتتقل الحكم من يد ( اليعاقبة ) 
إلى ( المؤتمر ) عاد الناس يتنفسون فى جو الحرية المنعش 
وحاول المصلحون أن يقبضوا مرة أخرى على دهة الحم 
ليعودوا بتلك السفينة المرتطمة التى خلقها لهم رويسبير الى 
شاطىء السلام والرخاء والنظام . وعاد الموؤتمر يستانف 
جبوده فى وضع نظام الحكومة الجديدة . 


ولكن اليعقوبيين لم تكن تروقهم هذه الحركة يطبيعة 
الخال فاتتشروا يثيرون الناس عيل هيئة الم مر وساعدتم على 
نشر همذ الدعوة ماكان يقاسيه العامة من الضيق وقلة 
الاقوات فكثرت اجتماعات العال والغوغاء . وأخي رآ تقدموا 
إلى المؤمر بطلباتهم وفى مقدمتها تنفيذ (دستور ستة 11/98#) 
الذى وضع فعهد الارهاب وحالت ظرو ف البلاد فى ذلك 
الوقت العصيب دون تنفيذه وكان بممتاز هذا الدستور بأنه 
جحل الحم الشعب مباشرة لان حق الانتخاب فيهمقرر لكل 
مني بلغ عدره *١‏ سنة . وكانت السلطة التشريعية بمقتضاه فى 
يد جحلس واحد يتخب أعضاؤه بالاقتراع العام وكان لايد 
لنفاذ القوانين التى.صدرها هذا المجاس من استفتاء الشعب 
فيبا استفتاء عاماً . وغنى عن البيان أن مثلهذا الدستور كان 
أدعى إلى الفوضى منه إلى النظام نظرآً للانه حاول أن يشرك 
أفراد الامة كلبا فى حكم البلاد . فقرر المؤتمر ادخال بعض 
التعديل على نتصوص هذا الدستور . وعينت لجنة للقيام بهذا 
العمل . فثار الجمهور بايعاز اليعاقبة وهاجم دارا مو تمر واقتتحم 
أبواءها واختلط بالأاعضاء وحاول أن يحملبم بالارهاب على 
إجابة مطاليه . ولكن هيئة المؤتمر ظلت ثابتة . واعتصمت 


بالحكمة والرزانة حتّى تفرق الشائرون وزال الخطر وعتد 
ذلك بادرت بالرد على هذه المباغتة الآثمة فأصدرت قرارآ 
بأن حرية مداولات المؤتمر قد اعتدى عليها فى ذلك اليوم ‏ 
وأنه لا بد من اجراء التحقيق لمعرفة زعماء هذه الفتنة وتوقيع 
العقاب عليهم ا قررت نفى أربعة من زعماء اليعقوبيين فى 
فرنسا وإعلان اللاحكام العرفية فى باريس وتعيين الجنرال. 
« بشيجرو» حاكا عسكرياً لللدينة حتى تستأصل عناصصر 
الفتنة ويعاقب مدبروها. وهكذا تمكن الموّتمر من رد كيد 
العصاة فى نتحورمم . 

ورأى اليعاقبة بعد هذه ا مزيمة المتكرة أن المؤتمر أثيلت 
من أن تزعزعه المظاهرات فقرروا فا بينهم أن يرسموا خطة 
منظمة المهاجمته واضطرار أعضائه بقوة السلاح إلى التسلم 
عطالبهم وأهمها الافراج عن زعمائهم . وإعادة ( دستور سنة 
مولا ) من غير تعديل . 

وف صبيحة اليوم التالىار ٠‏ مايو سنة 0/96( ) أطبقت 
جموعهم حول قاعة الاجتماع ثم دخلوها مدججين بالسلاح 
وأعاطن رسو ير عل إقران ما ظلون:.: 
ولكنه بق رابط الجأش على الرغم من وقاحة مهاحميه. 


سس هه سسب 


وأخيراً تقدم أحد النواب ليصد عنه الغوغاء قرماه أحدمم 
يرصاصة ألقته صريعاً . فهجم الثوار على جثته وحملوها إلى 
الخارج حيث مثل بها الرعاع وقطعوا رأسه ثم دخلوا به إل 
القاعة مولا على رح طويل . وبعد أن خيمت الفوضى على 
قاعة الم مر نحو ست ساعات تمكر. جنود الحكومة فى 
النباية من طرد الثائرين وتخلص الأأعضاء ما كان حيط بهم 
من الاخطار . ثم رأى المؤتمر أن ينتقم لنفسه هذه المرة 
اتتقاماً ذريعاً يحم له بمآمن من خصومه اذا وسوس لهم 
الشيطان بالفتنة من جديد . فقرر القيض على جميع الزعماء 
اليعاقبة وحا كنتهم وتجحريد كل من يشتبه فى اتتائه إلى 
اليعقوييين من السلاح وسيرت حملة عسكرية على معقل الفتنة 
فى شار ع سانت تنوان لتنفيذ هذا القرار فوقع فى يدها 
كثير من الزعماء وحكم عيبل كثير منهم باللاعدام . وبذلك 
هدأت الاحوال وعاد المؤتمر يتناقش فى مشروع اججهورية 
الجديدة . 

فتقرر أن تكون الحيئة التشريعية من مجلسين يتألف 
أحدهما من خمسواثة عضو ويسمى ( مجلس الخسهائة ) ويتآلف 
الآخر من ١5٠‏ عضواً لا يقل عمر أحدمم عن أربعين سنة 


ويسمى ( مجلس الشيوخ ) . وقد جعل مجلس النسماثة وحده 
الحق فى تقدم مشروعات القوانين والمناقشة فيا على أن 
تعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ ليقرها أو يرفضها . أما 
السلطة التنفيذية فقد وضعت فى بد مجلس ,تألف من خمسة 
مديرين يتعاون فى اتتخاءهم مجلس الخسماثة وجلس الشيوخ 
ويسقط كل سنة واحد منبم بالاقتراع . 

وقد رأى المؤتمر أن بمنع تفوذ اليعاقبة ما استطاع عن 
أن يتسرب إلى الحمكومة الجديدة فقرر أن حتفظ للاعضائه 
ل المقاعد فى اليئة التشريعية الجديدة وأن يتخب الثلك 
الباق فقط من الخارج وبذلك سد طريق الحكم فى وجه كل 
ساع إليه للانه ضمن اللاغلبية لرجاله . وكان قراره هذا كفيلا 
بأن جمع أحزاب المعارضة كلها فى صف واحد . وأصبح 
من ا محقق وقوع معركة فاصلة بين الفريقين تحدد تنانجها 
مستقبل الحكومة . وتكون حكا بينبا وبين الثائرين . 

وسرعات ما اجتمع من أهل بارس حو أرضيت ألفنا 
من المعارضين - ملكيين ويعقوببين - وتولى قبادتهم 
زعماء مدربون وكانت نية انيع أن يحملوا على المؤتمر حملة 
مسلحة يطلبون إليه فيبا أن يعدل عن قراره هذا . وأن 


5 
يخضع للطالب الشعب فلم تكن المسألة هذه المرة مسألة 
مظاهرة اعتيادية يتحطم فيبا بعض ألواح الزجاج كالمعتاد 
وترجم فييا بعض النوافذ والآبواب بالحجارة ثم يعود 
المتظاهرون أدراجهم قانعين ولكنبا كانت غارة منتظمة 
بمدافعها وبنادقها وموسيقاها تسيريا يسير الجيش النظاى 
إلى ميدان القتال . 

ولقد تنبه المؤيمر للخطر المحدق بكيانه فأعد على وجه 
السرعة نحو خمسة 7 لاف جندى سلٍ قيادتهم للجنرال ( مينو ) 
ووكل إليه قع هذه الخركة . وكان مينو رجلا ليناً ضعيف 
الاعصاب اهو أن عالت على قوانه طلائع الثائرين ونين 
وفرة عدد خصومه حتى أصدر أمره بالانسحاب إلى سراى 
التويارى حيث كان ينعقد الو بمر . 


الفشْتزالتات 


ع مر ا نيس 


طالع السعد 


كان نابليوت بونايرت ‏ الجترال سابقآ 1 يحوب ىف 
تلك الساعات شوارع باريس ويشهد ما يحرى فيبا والقلق 
يكاد يأ هل قلبه على ما قد يصيب البلاد من الفوضى إذا 
اتتصر الثائرون . فلا انسحب مينو يجنوده إلى التو يلرى تبعهم 
إليها . وكان الظلام قد بدأ يرخى سدوله على المدينة المائجحة 
فانصرف الثائرون وقد امتللأوا يقيناً بأن السكومة سوف 
تدين لأارادتهم مادام جنودها قد انهزموا أمامهم ولما تنطلق 
متهم طلقة واحدة ! . 

وبق نابليون يستمع للمناقشات المحتدمة فى المجلس حتى 
كانت الساعة الحادية عشرة ليلا . وعند ذلك أجمع اللاعضاء 
عيل وجوب عزل الجترال مينو وتسليم أمرالدفاع عن المؤتمر 
إلى ( باراس ) ود«دءوط أحد رجال الم تمر الممتازين نظراً لا 


يتطليه المو قف من اليقظة والخزم . وأدرك باراس ماف المهمة 
الملقاة على عاتقه من الخنطر وودلو أزاح مستئوياتها عن 
رأسه وعلقها فى عق غيره . وكأما لمم وجه نابليور_ فى 
أروقة المجلس فانه صاح يزملائه قائلا : « أنى أعرف الرجل 
ألذى يستطيع حمايتنا والدفاع عنا. ذلك هو الضايط 
الكورسيكى نابليون بونايرت الذى عرقته فى تولون 1» . 

وأرسل المؤ مر فى طلب نابليون يستدعيه . وجلس 
اللاعشاء .يتتطرون دلك المارد الذى يقولهم (ياراس) عنه : 
ه أنه يستطيع حمايتنا والدفاع عنا ! » ولم يكن لمعظمهم معرفة 
سابقة-بذا الضابط الكورسيك الذىعر قذ باراس حول تولون 
فأيقنوا فى أنفسهم بكثرة الشحم واللحم . . . . ودخل عليهم 
نابليون فأذا مم أمام شخص فىء وجسم ضثيل يضن الناظر إليه 
بان يقول عن صاحبه أنه بلغ العشرين . فوجه إليه الرئيس 
كلامه قائلا . 

«هل لك إلى أن تتولى الدفاع عن الموْتمر ؟ 

فأجابه نابليون يكل إحاز ١  :‏ تعم ” » 

فأطرق الرئيس قليلا ثم قال : 

سه أو تدرك خطر المهمة التى عهدت إليك ؟, . 


مس اج © [ تسم 


فرمقه نابليون بعرنى النسر اللتين حمته الطبيعة مهما وقال : 

عدبو أعر فهاماماً ! وأن من عادى أن أقوم بكل ما أتعهد 
به !... . ولكن لى شرطا واحداً لا يد لى من توفره قبل 
القيام هذه المهمة . ذلك أن تكون يدى مطلقة فى العمل 
لا تقيدها إرشادات المؤتمر ولا تعلياته ! ». 

ولم يكن المجال يسمح بمجادلة نابليوري فما يشترط 
فأطلقت يده ليفعل كيف يشاء . 

وكان على مقربة من باريس نح و خمسين مدفعا من المدافم 
الضخمة الرشاشة فأمرنابليون باحضارها فى الخال فأحضرت 
ونصيبت حول التويلرى . وصوبت فوهاتها إلى جميع الطرق 
المؤدية إلى مكان المؤتمر . وظل نابليون طول الليل يتنقل 
حول المكان ليشرف على كل معدات الدفاع . وأخيراً بعث 
إلى أعضاء المو تمر نحو ما نمائةبندقية وكنية وافرة من الذخيرة 
لتكون تحت أيدي.هم عند الضرورة . وكان ذلك دليلا على 
تقدير نالليون لحرج الموقف حيث لم يكن من المتعذر على 
الثائرين وثم على ما هم عليه من وفرة العدد أن يحادصروه هو 
وأعضاء الم ؤت رأ.ياماً حتى يضطر إلى التسليم تحت تأثير الجوع 


ونفاد الذخيرة . 


ةا 1 ل 


وأخيراً أسفرت أضواء الفجر الشاحبة عن قصرالتويارى 
وهو تحاط تلك الاستحكامات كأنه قلعة شاكية لم تعرقف 
قط غير السلاح والجنود . . . وكر الثائرون إلى الميادين التى 
تواعدوا على الاجتماع فيها وأقبلوا على المؤتمر فى صفوفه 
متراصة كثيفة ورآتم نابليون يتقدمون [ ليه ول يبق إلا أن 
يشتدك الخطات : أر نون آنا جاعرة وض غبة ] لاقن 
يدافعون !. . . ولكن نابليون عول على الانتظار حتى تقع 
مسكثولية الضرية الآولى على عاتق الثائرين . ولا بأس 
من أن تقع على عاتقه هو مسئولية الضرية الثانية . ولم يكن 
بحل الثائرونبأ:هم سيصادفون أدقى مقاومة من جانب المؤتمر 
وكانوا يعتقدون أن بضع طلقات يطلةونها على حاميته سوفه 
تخلى لحم السبيل . ومادرو ١‏ أن نابليون قد بات ليلتنه وهو 
بعد مدافعه ليستقبلبم فى الصباح برصاصها الرشاش! . 

ولما اقتربت طلائع الثائرين من صفوف تابليون ورأومم 
جائمين حول المؤثمر ينطرون إلى تقدمهم نحوم ولا يحركوت 
ساكنآ صوبوا بنادقهم إليبم وأطلقوها . ووقعت مسئولية 
الضربة الأولى فعلا على عاق الثائرين 5 أراد تابليون وعند 
ذلك أمر بأن تمت عليبم أفواه المدافم وتفرغ فى صفوفهم 


لس ا 1 السب 


كل ما تستطيع إفراغه من طلقاتها الرشاشة . فانسابت عليبم 
ميازيبها بوايل من الرصاص وانفجرت الزوبعة التى قضى 
نابليون فى تعيثتها ليلة كاملة . قارتمكت صفوق الثوار تحت 
هذا البلاء الحاطل . وحاولت الثيات ولكن العاصفة بقيت 
ثائرة برعدها وصواعقها حتى لم .بطق الشعب عليها صبراً . 
خاول الاحتياء منهبا ولكنها كانت خلف كل واحد كأتما 
تتعقبه وحده من دون زملائه . فلم يبق إلا الفرار وإخلاء 
الميدان . ولكن الزوبعة بقيت أيضآً تطارد اجميع لا تهدأ 
لحا حدة ولا تنطى ا سورة . ولم تكد تمضى ساعة حتى كانت 
نابليون يلتمس فردا من الأاربعين أاف الذين أطبقوا عليه 
من كل صوب فى الصباح فلا جد إلى واحد متهم سبيلا . 
ولكنه لم يكتف ذلك بل أرسل جنوده وراء الثائرين ووكل 
يكل حى من أحياء باريس طائقة من رجالهينزعون السلاح 
من أهله حتى لا تقوم لمم بعد ذلك قائمة . ولما فرغ من كل 
ذلك عاد أدراجه إلى الم تمر هادثاً سا كنا . 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

أئيس ولم يسيمر كه سامر 
وهناك قابله الأعضاء بم استحقه من التكريم والايجاب 


سد ## ىعسم 


وأعلنوا اعترافهم له بأنه صاحب الفضل فى إنقاذ اججمهورية . 

وكأنما آن أوار:_ الحصاد لكل ما يذل نابليون من 
اكيوة المارة سول ! كانت لكا ! كاوعل ادوس 
والتحصيلف برين وباريس أم فى تفانيه فى العمل على شواطى” 
فرنسا الجنويية ضد الاتجليز أم فى حملاته التى قام ما فى جباله 
الألب عيل الفساويين . فانتصديقه (باراس) عين مديراً من 
بين المديرين الخسة الذين تألفت منبم الحكومة الجديدة 
فكو“ هوتبعآ بتعيينه قائدآ عامآ للجيش الداخلى وهومركر 
عظيم . وافر الدخل . اتتقل به نابليون من حياة البؤس 
والشقاء إلى حياة العر والرفاهية . فأصبح له قص رمشيد يسكن 
فيه. وعربة خاصة نجحرى بهفى شوارع باريس . وخدم . 
وحشم . وحاشية و.ياوران وما شئت منبقية مظاهر الوجاهة . 

وكات أول ماخطر بباله وهو يتلقى البسهات الأاولى لهذه 
الدنيا التى بدآت تقيل عليه أن يبادر إلى جوار أمه لتنعم معه 
بما هو فيه من نعيم وملك عظيم . فسافر إليبا فى مرسيليا حيث 
كانت تقيم مع إخوته . ومنذ هذه الاحظة أخذ يتجلى بر 


نذا 


ياك نْ هو عده حين كتتب للامه عغف أ فاق ألده 2 ل 
تعونت بو ب وه وم او 


« أى أى العزيزة ! تعرى واصيرى . فان اللاحوال توجب 


لسداعءؤ سد 
يحميلك . فاذا وفقنا إلى تعويضك بعض الخسارة فى الفقيد 
العزي ن كنا سعداء الطالع ! » 


انان 
/ ةا 
3 
المترال بونايرت 
الباب الأول : زواح نابليون _ 
الباب التالتك ؛ فى منؤل نابليوت 1 
الباب الرائع : نابليون رئيس حكومة فرنسا 
و 


المصل الأول : عواطف تايلبون 


مسد ]2ج اسيم 


غعصي [لإلاول 
عواطف نابليون 


لم تكن طبيعة نابليون من تلك ا 
القصد والاعتدال ولكنهكان عاد العواطف . إذا أحب 
أغرم . وإذا أبغض مقت . وإذا رغب رت 
ميوله تمتد قبضته بكل ما أودع الله فيها من قوة ليحصل عبل 
بغيته . وحيث تقع كراهيته ينق ضكالصاعقة بكل ما أودع 
الله فى روحه من عنف ويكل ما تصل [إليه يده من الوسائل 

ولقد جلت هذه الطبيعة فى نابليون منذ صياه ولكن 
ماكان يعانيه من الفقر بعد موت والدهوما كان يرى فيه 
أمه وأخوته من العسر والضيق صرف كل ميوله إلى العمل 
غل انتقال الاسرة من تلك الوهدة الى سقطت فيها . فكان 
عنفه فى دراسته وكانت حدته منصية على الكتب وقتلبا 
اطلاعا وحثاً . ولقد كان ذلك سيياً فى أزر-د: تتركر كل 
عواطفه فى تلك الناحية . فشب وبلغ أشده دون أن تحد 


سس /ؤةء إ سد 


عواطف الشباب عنده مجالا للظهور والمو وبقيت محتيسة 
فيه زماناً وهى مهملة لا حساب لما عنده حتى اشتبر عنه بين 
النساء أنه جامد العواطف جاف الطباع . ويروى عنه أنه لما 
كان مع فرقته فى فالانس كان يقيم مع جماعة من زملائه فى 
دار حلاق . فبينها حكانت ربة الدار موضع تودد اخواته 
وملاطفتهم لم يكن لها حظ مطلقاً من عناية نابليون وملاطفته 
فكان ذلك احمالا بالغآ منه لم تنسه قط له ول تخفر له أبدآ 
خطيئته فيه . ومن مأثو ركلام نابليون فىتللك الفترة منععره 
قوله : «انى أرى الحب مضرآ بمصلحة المجتمع . وبسعادة 
الفمرد!» 

وليس بعجيب طبعاً أن يصدر مكل هذا الكلام عن 
شاب لا يملك رزقه ورزق أخيه ( الذى كان يعيش معه فى 
فرنسأ فى ذلك الوقت ) إلابشق الأأنفس . فان الحب « يحتاج 
إلى معدة ملثاى »ا يول الاتجليز . 

ولقد قال نابليون أيضاً : , الحب مشغلة الل . وملباة 
الجندى . ومنقصة الملوك  .‏ ولكنه قال ذلك أيام لم يكن 
يريد أن يفتم هلبه لانسان وأيام كان يستنفد العمل كل 
جهوده . وأيام كان محرى عواطفه ينصب ف ناحية واحدة 


مس إؤرء ١‏ سل 
وهى ناحية أسرته العاجزة المعوزة . أما بعد ذلك فان تلك 
العو اطف المحتبسة قد اتتقمت لنفسها وبرزت فى صورة شرهة 
ضارية . فأن نابليون لم تكد تنصلم حاله حتى تفتيم قليه لحب 
بنفس الحدة التى اتسمت بها سائر عواطفه . بل لد أصابه 
فى هذه العاطفة بالذات نوع من رد الفعل كان أشبه الأاشياء 
بالنهم الخيف الذى يعقب الجوع المدقع . فكان اذا اتصل 
بامرأة ذاب فى هواها وتوله بها وارمى بين يديها يطلب الزواج 
منها غير آبه لما قد يكون بينه ويينها من الفوارق الى تجعل 
الزواج بينبما مستحيلا . وما يروى عنه أه وقع فى غرام 
سيدة كبلة تكيره بعشرسنوات ولكنه ولع يها ولع شديدآ 
ولم يكن يهنأ له عيش إلا بمجالستها . وأخيرآ طلب ابا أن 
تتزوجه فأغرقت فى الضحك قائلة : أنك بهذا تجعل الناس 
يضحكون منك . فأنتى فى سن أصلم معها أن أكون للك أمآ 
لا زوجة . فأقلع عن هذا الحب الذى يحعلك أضحوكد بين 
عارفيك 1» 
فينّس منها نابليون وسلاها ... ولكنه مالبث أن وقع فى 
غرام امرأة أخرى كانت بالفعل "كتين مدعنا بن يخ 
أنها كانت قد تزوجت لأاول مرة قعل أن يولد هو بثلائينسنة 


د 8ه 1 سم 

عبل أن نابليون كان ضحية أكثر من غرام واحد فى بدء 
حياته فلقد مر بنا ذ كر الآنسة (دزيريه ) بنت المسيوكلارى 
التى أحببا دون أن يتلق عن حبه لما غير الصد والازورار 
ما جعله ,بنقم من أخيه بوسف توفيقه فى الوصول الى قلب 
أختبا جوليا وزواجه مما بعد ذلك « هذا اللا حمق يوسف 
الذى ما أسعده ! »كاكات يقول عنه نابليون . 

وكأنما سثمت نفس تابليون هذا الرفض المتواصل فعاد 
الى كظم غرامه واكتفى بالتردد على صالونات الشبيرات من 
نساء باريس أمثال مدام تالياك موزاله همد حيث كانت 
تلتقى صفوة القوم من كل ذى جاه وحسب أو ذات جهال 
وأدب . وبقى على هذه الحال حتّى عرف جوزفين بوهارنيه 
8 تقطتاوه 8 مستطمء 705 ودخل فى دائرة جاذبيتها وعندكذ 
تنببت فيه كل عو اطف الحب ووفع ففغرامها الوقعة الكبرى 
التى لم يسبق له مثلبا . وأحس بأن هذا هو الحب الذى طالما 
تمرد على سلطانه حتّى وقع أسيراً فى قبضته . فاستسلم وألقى 
سلاحه طائعا مختارا للمرة الأولى والأاخيرة فى تاريخ حياته . 


2 


اضبراثان 


جو زفين 

ولدت جوزفين باحدى جزاثر ال مسد الغربية النابعة لفرسا 
انال والسرييين قبي بريه سنة ١07+‏ ( فهى أ كبر 
ممن نالليون يتحو ست سنوات ) وكان أبوها قبودان مينا 
7 أ فى جزيرة المارتنيك ك . وك نشأ” تا ىتلك 
الجزيرة ل 'تنلق من التعلم الا الميادىء الآولية التى يسمسح مها 
متل هذا الوسط . غير ان الطبيعة عوضتبها عما نقصها من 
مؤهلات العلم بما أسبغت علييا من المحاسن الساحرة الى 
جعلتها ملء عين ابجميع حيث أقامت ولم تكد تباغ الخامسة 
عشرة من عمرها حتى رحلت الى فرنسا . وسرعان ما التقطبا 
هناك الفيكونت | سكندر بوهارتيه ألحد أشراف فرنسا . 
فتزوحها وولدت له صيياً اسمه أوجين ثم فتأة اسمها هورتنس 
ولم مض عيل ذلك قليل حتى حصدت مقصلة الثورة رأس 
توهارنيه فيا حصدت مد رؤّوس الاشراف أثناء عهد 
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55 به عو يه ك7 


دجت 


الارهاب (سنة10744) وأوشكت جوزفين أن تلحق بزوجها 
حيث قبض عليها و أودعت عن الكو نسي رجرىه: «هعءه 1ه ده 
رهن الطلب ولكن حدث عند ذلك أن سقطت حكومة 
روبسبير وائتبى عهد الارهاب ذانفتح طريق النجاة أمامها 
وأمام أمثا حا من أوشكوا أن يكونوا ضحايا ذلك العهد 

ومن يحيب ما يروى هذه المناسبة أن زنجية من اهل 
المارتنيك تنبأت لجوزفين وهى بعد فتاة فيها ,بأنها ستتذو ج 
ولكن زوجها الاول سيموت عنهبا ويتركها فريسة فى يد 
الدهر يعبس لما حقبة من الزمن ثم يعود فيسم لها ويرتفع 
شأنها حتّى تصير من ربات العروش والتيجان فكانت هذه 
النبوءة ما خفف عنبا 1 لام سجنبا حيث كانت تمنى نفسبا 
بنصف النبوءة الثاتى بعد أن تحقق فيبا نصغها الأاول . ولد 
بالغت جوزفين فى حسن ظنبها بكلام الزئجية العجوز الى حد 
انها وعدت صاحباتها فى السجر. بأنها ستتخذهن لنفسبا 
وصيفات بعد أن تجلس على عرشها الموعود 

ودار الزمان دورته ووكل إلى نابليون أمر الدفاع عن 
المؤتمركا مر ينا الكلام فى الفصول السابقة . وأنقفذت 
اجمهورية على يديه بفضل ما بذله من الجهود فى تشتيت 


سداد سد 


الثائرين ونع السلاح من أهل باريس عامة حتى لا يكون 
هناك خطر يتبدد الممكومة بعد تلك الثورة . وقد جمع 
رجاله فما جمعوه من اللاسلحة سيف الفيكونت بوهارنيه 
الذى خدم الثورة فى بدء أيامه كقائد ند من قوادها . خاءه بعد 
ذلك بأيام أوجين بوهارنيه يلتمس منه أن يرد اليه سيف أبيه 
وكان أوجين ف العاشرة من عمره وعليه من عقائل النجابة 
والو سامة ما قتح له قلب نابليون فتلطف له ووحنا عليه حنوا 
عظما تأثر له قلب جوزفين لا عاد صيبها وقص عليها ماكان 
ننه ويك تا يلون . ولقد بلغ من تأثر جوزفين أنها قامت فى 
اليوم التالى بزيارة هذا القائد!ا الكرم الذى أحسن الى ولدها 
كل هذا اللاحسانت . وكانت جوزفين علاوة على ما وصفتاها 
به من رقة الشمائل متفردة فى حسن الذوق بارعة فى آداب 
اللياقة وأصول الجاملات ووقعت زيارتها فى نفس نابليون 
أجمل وقع وأخذت محاسنها بمجامع قلبه حتى أنه لم يتهالك أن 
يعجل برد الزيارة للها فى منزها طمعاآً فى الامشبتاع تحديثبا 
ومجلسها مرة أخرى . واستقبلته جوزقين أحسن استقبال 
وأعردت له مرة أخرى عن حسن تقديرها يله ثم استرسلت 
فى حديثها تقص عليه من أنباء زوجها ما استأنس له نابليون 


ل 1# سد 


فذكرت له كيف كان ( الكونت ) المرحوم من أجمل رجال 
باديس وجها وأبرعهم رقصآ . وكيف أنه حظى بشرفه 
مراقصة مارى أتتوانت نفسها أكثر من مرة وكيف أنها 
حرمت عشرة زوجها وهى فى ميعة صباها . وكيف أن ولد.ها 
باتا يتيمين وما بعد فى سن طفو لتبما . وطفق تابليون من 
ناحيته يقص عليها أيضاً تاريخه فى كورسيكا . ويقابل بين 
حاله هو وأخوته بعد موت والدم ودين حال أوجين 
وهورتنس . وأظهر عليهما من العطف ما كان كفيلا بأن 
يكسبه هو عطف جوزفين . وهكذا اتبت هذه الزيارات 
العارضة بتلك التتاتم الخطير ة التى فتحت أمام نابليون طريق 
غرام جديد ملك عليه -واسه وفتحت أمام حوزفين ذلك 
الطريق الذى تنبأتطا به زنجية المارتنيك . ومالبث أن انتهى 
بها الى العرش والتاج . 

على أن جوزفين ‏ وال تكن قد رحيت بابليون فى 
مبدأ الآمر كصديق ‏ قد نرددت قليلا قبل أن توافق على 
خطبته وترضى به كزوج . وللكنها أخيرا أمام تقانى نابليون 
وتحبيذ الأاصدقاء وافقت عل الزواج به فتم العقد فى ,ه مارس 
سسنة 1١00‏ . وكان نابليون فد عين قبل ذلك بيومين اتنين 


0-7 2 
خط قائدا للحملة الايطالية ليتولى بنفسه تنفيذ خطة كانت 
قد وضع تصميمها قبل ذلك وقدمها الى لجنة الأامور الحربية . 
ولق د كتب كثيرون عن نابليون وجوزفين فقالوا عنها 
إنهاكانت خليلة (باراس) وآن نابليون الطموح لم يكن يبغى 
من وراء الاتصال بها إلا أرس_ ينال الحظوة عند رئيسه . 
وأيدواكلامهم هذا بأن جوزفين لم تكن تحبه بدليل خياتتها 
له . وأن بارا سل يعينه قائدا اليش[ بطاليا إلا! كراما لخاطرها 

0 1 التعيين لم ,تم إلا بعد الاتفاق على الزواج . 

قبقة التى لا مراء فيبا 00 علك تعيين 

4 ركه بهذا المركز وأ 6 
على انتخابه لقيادة جيش ايطاليا سيب هآ تحققوه من أهليته 
وكقاءته . وأنبارا سكان عشيق مدام تاليان صديقة جوزفين 
وليس عشيق جوزفين نفسها وأن جوزفين لم :تكن تحب 
نابلبون حقا فى بادىء اللآمر . ولكنبها توسمت فيه الرجولة 
والذكاء ٠‏ الطموح . ورأت أن الميدان أمام مستقبله واسع 
فسييح . وكانت هى من الجاتب الآخر أرملة تكفل يتيمين 
ولا ناصر لما ولا معين 15 كانت لعوبا طروبا تمي[ الى 
الاسراف وحياة البذخ وتطمح الى الشبرة والطهور بينيا 


هصوب 


كانت مواردها لا تسمح لما بتحقيق ثىء من هذه الإأماى 
العريضة فرأت ف نابليون خيرمطية تصل بها إلى هذه الغايات 
جميعها . فلم تتردد فى التعلق به والتودد اليه حتى خبلته 
وملكته واستولت على أعنته . 

أما تاوق افيد راق 3 جوزفين أرملة شابة جذاءة 
ما تزال تحمل لقب زذوجها الشريف . وراقت فى عينه كل 
مظاهرها . وحببهفيها مااكانت تتسم به كلح ركاتما واشاراتها 
من سوات الارستقر اطية فببر ه هذا السناء الجذاب وزاد حبه 
فيها ما أحس به من الحاجة فى الاستناد بمظهره القمى* إلى 
مثل مطهرها الوهاج المضىء لتكونله المنزلة الى يبتخيبا لنفسه 
فى امجتمع . وكأنما كان يدخر فى قليه كل ما حال الفقر يينه 
وبين اظهاره من عواطف الشباب فى أيامه الأاولى فا كاد 
يجتمع له من جوزفين ذلك امال الفاتن وتوددها اليه ذلك 
التودد الساحر حتى عشقها عشقاً عظما يؤهله ولا شك لان 
يقف فى صف واحد مع أبطال الغرام فى أساطير الأولين. 

وبحسبى أن أنقل للك هنا شيئا من رسائله البا لتتحقق 
بنفسك إن كان نابليون يحب باراس ف شخصها كا يتقولعليه 
بعض المؤرخين أم بحبها لذاتها . 


10س 


كتب اليها مرة على أثر سهرة قضاها معها : 

أ استيعظ ولا أزى أماى غيرك . فآن صو علك 
والبيوة ا 3 تى قضيناها أمس لم تبقيا لحواسى شيئاً من 
الراحة :فاعذا التاين القريب الذي أحد ثته فىقلى يأحوزفيتن 
ياعزيزة المثال ! إتى إذا رأيتك مكدرة الصفاء أو حرئنة 
القلب او قلقة الفسكر تفطر فوّادى وفقدت الراحة. اعطنى 
ألف قبلة ! لا بل امنعيبا عنى فأنها تحرق دمى فى عروق ! » 

على أن كتب نابليون اليها بعد الزواج كانت أفصح كتير 
فى الدلالة على ما يكنه هلبه نحوها كنا سترى فى السطور التالية 
إذ قضت الظروف أن يسافر على رأس جيشه الصغير الى 
ايطاليا بعد زواحه بأيام قلائل فلم كد يتجاوز الحدود حتى 
كتب أليها يشكو ألم الفراق ويتوسل اليا بأن تكتب له كل 
يوم رسالة طوبلة . ولكن ردودها عليه كانت بطيئة ول 
يتجاوز الواحد منها ثلاثة أو أربعة أسطر . فا لبث نابليوت 
أن عدل طلباته ورجاها فى أن تسافر للحاق به فى ا يطاليا غير 
أن جوزفين ل تكن لتترك باريس وشبانها الطرفاء ومجالس 
الآنس فيها لتتدخل فى معسكر نابليون وتقم معه فى خيامه 
المتنقلة تحت ظلال الموت والحلاك . فاطاته فى أول الإامر 


111/7 حب 


ولكنه لم يكف عن مطالبتها بالحضور وأخيرا أل عليها فى 
وجوب السفر فوراً لأنه أصبسم لا يطيق الصبر على فراقها 
وأوشك أرى يفكر ف التخيل عن جيشه فى شمال ايطاليا 
ليعود آليبا وعند ذلك أرسلت وسيدة النصر» كا كان يسميبا 
أهل باريز بعد ما توارد اليبم مر أخبار نابليون وانتصاراته 
فى ايطاليا ‏ تعتذر عن السفر بأنها مريضة تشكو الام 
الجل وانها لذلك تفضل البقاء فى فرنسا . فأثار هذا العذركل 
ماكانكامنآً فى نفس نابليون نحوها من حب وشوق وقلق 
وكتب اليبا هذه الرسالة الفريدة : 

هو...صارت حياتى كلبا أحلاماً مخيفة . وصرت كأق 
لست بين اللاحياء . وفقدت ما هو أغل من الحياة والسعادة 
وكاد اليأس يتولانى . . . اكتى لى عشر صفحات فأن هذا 
عو | قات الدهية الذكن جو سفن الكو د قله ايلك 
مريضة . وآنك حي . وأتى أحرتتك . وآنك عامل . فاذا 
أذنيت اليك ذنويا عديدة لاأدرى 5ف أكفر عتبا فاغفرما 
قل زاغدوق آنا الطديئة وان حك دهي بعقق فلمك اجن 
الى التشكير سيلة : 

5 إن مالى من الداء لايقبل الشفاء . وما عندى من 


سس 13:1 انيس 


الافكار السوداء بلغ جد ضرت اكت مسة يأت إرالد 
فأضمك ساعتين الى قلىم نموت معا . .. . ألا خبرينى من 
يعتنى بك ؟ أظنك دعوت هورتنس إليك . .. إن حى هذه 
الفتاةاالطيفة زاد الف ضعف منذ عرفت أتها تقدر على انزال 
تبىء من السلوان على قليك . أما أنا فلا عزاء لى ولا راحة 
ولا أملقبل أنير د على كتاب طويل منك أعرف منه ماهو 
مرضك . فاذا كان من خطر علياك فأتى أسرع إلى السفر 
نحوك . . . أيتها الصديقة قولى لى أنك مقتنعة كل الاقتناع 
بأن حى للك يتتجاوز ما يستطيع الفكر آن يتصوره . وبأى 
لا أفكر فى امرأة غيرك وبأ نكل النساء هم._ ف نظرى 
عاطللات من حلى اللطف والظرف واجمال والذكاء . وبانك 
أنت وحدك تعجبيننى وتروقين ناظرى وبأن قواى وساعداى 
ومدارى كلبا لك وروحى مقيم فى جسمانك فاذا ممت مت” 
أنا معك ... أيتها الصديقة المعبودة أنا مريض ارضك والتى 
تقسعر فى جسمى فلا تدعى البريد يتأخر أكثر من ست 
ساعات بل أعيديه إلى”عل يل بكتاب من سيدق ومولاق » . 

ولم تكن جوزفين عند ماوصلتها هذه الرسالة تشكواى 
مرض ولكنها كانت على عادتها تلهو وتلعب وتضن بروحها 


3-0 


'المرح الطليق أن يستأثر به من دون الناس زوجها نابليون 
فبقيت فى باريس تنتحل الاعذار وبقى نايليون برسل اليها 
الكداني فلل كدان عق طنافخدة الطن و أخر ا علفت 
بأنه أرسل الى باريس رسولا يحمل اليبا الرايات والغتاءم 
الى غنمها من العساويين . وعند ذلك خشيت أن يعود فيخير 
نابليون حقيقة امرها فى باريس فأسامت أمرها الى الله 
واعدوت الرسفية.: 


الفصل الأول : فرتسا والتحالف الل"“ول 
ه الثانى : الجلة الايطالية 
ه الثالكف : بين الجلتين 
الرايع : الجلة المصرية 


لالد 


لفصيمل/لأول 
كينا بزالقعا لعب لاون 


لعلك لم تنس بعد أن انجلتر مجلترا كانت قد جمعحت كثيرا من 
دول أوريا فى حلف لتقاوم الثورة الفرنسية وتحصرها داخل 
0 الفرنسية قبل أن تنتشر عدواها الى ما جاورها من 
لبلاد فيختل النظام فى أوربا ويصيب حكوماتها ونظمها 
ما أصاب الحكومة الفرنسية ونظمها من الانهيار . 

ولقد فوجتت فرنسا بهذا التحالف فى أول اللامر 
فا هرمت جيوشها م أسلفنا أمام الجيوش المتحالفة ى كل 
مكان وأوشكت آمال أوربا فى القضاء على الثورة أن تتحقق 
ولكن الشعب الفرنسى ما ليث أن استرد كل ميته وثقته 
مح روقت القاهار فك مغرزة وكترع قل أعقابهم ثم 
إنه اتخذ لنفسه خطة اهجوم بعد خطة الدفاع فطارد هؤلاء 
الحلفاء الى قلب أوربا وأعلن عن عزمه فى استرداد حدود 
الغال القديمة وهى الى تجعل فرنسا تمتد من خليج بسكاى 


0-7 


غربا الى تبر الرين وجبال الالب شرقا . ونجحت فرنسا فعلا 
فى الوصول ‏ أولا ‏ الى نهر الوين حيث وضعت يدها 
عبل بلجيكا وهولندا وثانيا --فى بلوغ جبال اللالب حيث 
استولت على سأفوا ونيس . 

وبعد أن كانت انجلترا تثير الرأى العام فى أوربا لتدرأ 
الخطر قبل وقوعه . أصبحت بعد وقوع الحطر بالفعل تسعى 
لاعادة الخال الى ما كانت عليه . وإجلاء فرنسا عن البلاد 
التى استولت عليها لا سما مصبات تبر الرن وثغر انفرس 
نظرا لما لحا من الأاهمية التجارية عند انجاترا ما تجعلبا تستبين 
بالحرب عشرين سنة عن أن ترى هذه الاصقاع نحت سيادة 
مناضسة قوية للا كفرنسا. 

بيد أن هذا التحالف ‏ على رغم كونه حيويا بالنسبة 
لانجالترا ‏ تفكلك إذ انسحبت مئنه بروسيا سنة مولا( . 
وتبعتها كافة الولايات الآلمانية ثم آسبانيا. أما الروسيا 
فشغاتها مصالمحها فى يولندا عن شئون أوربا الغربية . فلم ببق 
من الدول المكونة للتحالف إلا الفسا وانجلترا . 

ولقد شاهدنا ما كان يحمل انجلترا على الاستمرار فى 
العمل ضد فرنسا أما الفسا فكان الدافع لما على البقاء إلى 


غ119 سد 

جانب اليكلترا من دوت الدول اللاخرى ما كان مهمامن 
الثارات عند الفرنسيين وذلك بسيب ما يأ : 

أولا ‏ قتل رجال الثورة مارى اتنتوانت وهى عمة 
امبراطور العْسا فرتسيس الثاتى 

ثانيآ ‏ استيلاء الفرنسيس عبلى نيس وسافوا واعتداقثم 
بذلك على سلطة الفسا فى [يطاليا . 

ثالنا ‏ اعتداؤهم كذلك على نفوذها فى ألمانيا باستيلاتهم 
على بعض الجهات الواقعة غرب نبر الرين . 

وقد وضحنا فى الفصول السايقة ١١١‏ أن انجلترا ١‏ "كتفت 
حصر شواطىء فرنسا . وتركت للنمسا منازلة الفرفسيين ى 
البر حيث لا قبل لما هى بالاشتباك معهم فى قتال . 


)١(‏ راجم فصلى التحالف الدولى الاول - وتايليون والتحالف الاول 
من الباب الثالث من الكدداب الاول 


ده وا 0 


لضي تان 
النيتيلة الظطالليية 


لمارأت القساأتها فيك شياع دون الدواة 
الأأوربية كافة فى وجه فرنسا رمعت خطتها 5 بسطناها فى 
بعض الفصول السابقة ( نابليون والتحالف الول ) وعولت 
عل غزو فرنسا من جهة الشرق عساعدة ملك سردينيا 
( بيدمنت ) وحشدت جيوشها فعلا على الحدود ولكن كان 
ما كان من توجيه الحسكومة لابليون الى تلك الماطقة 
وتحويله خطة الجيوش الفرذسية من الدفاع إلى الحجوم . 
وانتصاره بذلك عيل جيوش سردينيا ثم استيلائه على كافة 
الممرات التى توصل بين شمال [إيطاليا وفرنسا 

أت حكومة الادارة بعد ذلك أن تتازل الفسا بلا 
هوادة . فأعدت لذلك حملتين حملة رئيسية كانت خطتها أن 
تسير شرقا وتعبر الحدود الى العسا لتلاق جيوشها التى كانت 
نحت قيادة الأأرشيدوق شارل . وحملة فرعية كان المقصود 
منها أن تدخل الى شمال ايطاليا لتقوم مشاغبة الفسا من 


سس 17 مم 

الجنوب وتكون سببا فى توزيع قواتها حتى يتمكن جيش 
الشهال من التذلب عبل الأارشيدوق شارل والوصول الى فينا 
مياه شمن . 

0 ووس رس 

يام 1ت الذي دعم هده 
الخطة رجل مجنون . ومن توحى 7 شياطينه غخطة مثلها 
فليأت هنا لتنفيذها ] ولكن كارنو - رئيس الاجنة 
الحرية ‏ لم مخف عليه قيمة هذه الخطة واتتبى اللامر 
يأن عهدت حكومة الادارة الى نابليون بونابرت بتنفيذها 
امتعرار اموي : 

وكان ابليون يعلم أنه سيلاق فى شمال إيطاليا جيشين . 
أحدهما جيش العْسا والآخر جيش حليفتها سردينيا . وكات 
كد العساوية من الاستعداد 
هذه الحرب . وكانت قد وصلت الى ميمه كذلك تبدبدات 
التمسا وتوعد قوادها العتاة بأنهم سيجعلون إيطاليا مقبرة 


س1 د 


الفرنسيين » . وكان هو ف الوقت نفسه ثابا هزيلا صغير 
السن . ول يكن له فى الجندية نسب عريق يشفع له فى تولى 
الرياسة عل أمعال أودبرو دوه دع تونق ومسيئا وده 1/1555 
وبرتديه «دمخطا ده 8 1 من رجال الحرب الذين 00 
وتشأوا فى حجرها . وركيوا أهوالها أيام كان هو لا يزاله 

صبيا ,يلبو بمدفعه التحاسى فى جزيرة كورسيكا . ولقد يرم 
هؤلاء الابطال بحكومتهم فعلا حين رأوها تولى علييم مثل 
نابليون وأكمروا له السوء فى نفوسهم حسدآ له وحقداً عليه . 
ولم يكن يخ على نابليون ثىء م نكل ذلك ولكنه كان شديد 
الثقة بنفسه وبهمته وكان بحس بأن غيره قد يفوقه فى كبر 
السن ووفرة التجاريب وضخامة الجثة ولكنه كان بحس 
أيضا بأن له روحا قوياً فذا لمتودعه الطبيعة فى أضخم المشع 
ول يخلعها الزمن على أ كبر المعمرين . وان هذا الروح كفيل 
بأن مخضع لسلطانه أشد النساس غروراً بنفسه وأ كثرهم 
اعترازاً عظهره . وقد يكون من المستحسن أن أتقل هنا ما 
يرويه اللاستاذ جوستاف لوبون عن آول لقاء وقع بين نابليون 
وقواده عند استلامه مقاليد جيش إيطاليا ليتبين منه القارى* 
كيف أخنذ نابليون بزمام هؤلاء الرجال من أول مقابلة 


١1ه‎ 

وكيف سلس قياد أجسامهم الضخمة نحت نفوذ روحه الكبير. 
اع ب و ا ا 
هذا الرجل حديث التعحمة لنعمة . وكان يينهم اللواء ( ( أوجيرو ) 
وهو جندى عظيم اللثة غليظ الطبع عقتال بطول نجحاده عور 
بشجاعته . وكان متعضا يسب بالشتائم عل نابليون من يوم 
أن سمع به وعرف أوصافه فسماه (صنيعة باراس) ‏ (ولواء 
الشارع ) ونعته بالدب لانه كان مكتنز الجسم قليلا ميالا إلى 
العزلة والتفكير . فلبا ١‏ كتملوا أدخلوهم غرفة الاستقبال . 
فابطأ نابليون فى الخروج الييم وبعد زمن طلع عليهم متقلدآً 
11م اتشح بردائه وأقضى إليهم يتعلماته وأتق ف إلييم 
أواهره وأشار إلييم بالانصراف . أما أوجيرو فقد تولاه 
الصمت ولم يرجع إلى نفسه إلا بعد آن خرج فجعل يسبكا 
كأن ن يشتم من قبل ولكنه أقر مع زميله ( مسينا ) أن هذا 
القائد الصخير أوقع الرعب ف قليه وأنه حار فى التأثير الذى 

أخذه به أول ما وقع بصره عليه » 6002 
أما القوة الفرسية الى أنتدت قادضيت] إلى نايليون 
فكانت لا تشرف الدولة التى جردتها. إذ كانت رثة الثياب 


للك رجهة وتحى رعلول لسكتاب جوستاف لويوب « روح الاجماع »6 


كلة 


أخليلة الغذاء معطلة الاجور وعلى الرغم من كل هذه المساوى 
كأن نابليوت مغتبط بها للأنها كانت مو لفة من شيان متحمسين 
يلقورتل العدو يأرواحهم لا بأجساههم ويسيرون القتال 
سير المجاهد الذى يحارب فى سبيل عقيدته ليدفع عنها كيد 
الكائدين و لينشرها بين العالمين . 
سير القتال : 
ولقد جلت براعة نابليون فى فن القيادة والزعامة حين 
شرف بهذه القوة على سبول إيطاايا الخصيبة وألق على 
رجالا الخطاب التالى الذى لمست كلانه أوتار آماطم ووقعت 
عليها تيوق اللانغام : 
أيها الجند إنكم والله لجياع عراة . وأن الحكومة لمدينه 
لكم ولكنها لا تستطيع أن ترفع عتكم سوء حالم وارف 
صيرم على ذلك وتجلدم لن يحديام غير الشرف قلا كسب 
فيهما ولا نفع . وهاءنا أقودكم الى أخصب سبول العام 0 
المدن العظيمة والغتى الوفير . بل حيث يحدون الشرف والعزة 
ولذات الحياة ! فيا حنود جيش إيطاليا : أو تنقصكم فى ذلك 
الشجاعة ؟, 
ولقدكان لمذه الكلمات المثيرة أزها فى نفس الجنود 


سس 18 سم 


فاتهم انقضوا على الجيش الم تلف ومرقوا وحدته . وبمكن. 
بفضل ضرباته السريعة المتتالية أن يفصل السردانيين عن 
حلفاتهم العساويين . فتراجعت جنود القائد العسوى 
( بوليو - دءةاددده8 ) إلى الشرق وانسحبت جنود سردانيا 
إلى الغرب وهذا عين ما كات يرىى إليه تابليوت لانه أراد أن 
ينفرد بكل واحد من خصومه حتّى يكيل له من الضربات ما 
لا بحد منه عيراً ولا ظهيرا . وما لا يرى معه مفراً مم 
التسليم .ولما كان ميدان العمل مع العُساويين واسعآ فسيحآ 
مانه اتجه أولا إلى جيش حليفتها سردانيا وتعقيه فى انسحابه 
وانتصر عليه فى أيام قلائل عدة اتتصارات داهرة سارع 
السردانيون على أثرها إلى طلب الحدنة منه فقيل مهادنهم مع 
أنه لو شاء لسحقهم عقا ولكنه فضل أن يترك وراءه وهو 
تحارب الفْسا أصدقاء بوالونه عن أن تخلف أعداء يأتمرون. 
به ويثورون عليه وهكذا فرغ نالليون من نصف مهمته . 
وشرع فى تنفيذ النصف الثانى . 


معرئ: لودى 1.001 
وكانت خطنه بعد ذلك أر:_. يطارد السو بسن فى هال 


190 سد 
«لإيطاليا حتى يجلبيم عنبا ثم يعيبر جبال الالب شمالا لايجاد 
جيش فرنسا الريسى الذى حارب اللارشيدوق شارل . وكان 
الجنرال بوليوالفسوى قد تراجع أمام نابليون حتى أنى مديتة 
أودى عل نهر أدا 0ه قعبر النبر عندها ورايط خلف 
لسر نهنع جنود نابليون من عبوره ودخل الفرنسيون 
المديئة عند الغروب وكان أول ماعمله نابليون أن عقد 
مجلسا حرببآ لبحث الحالة ورسم خطة الحجوم فا مر أحد 
من قواده الا وحذره من التفكير فى عبور الجسر مةررين 
أن عبوره من المجازفات التى لا يقدم عليبا رجل رشيد . 
غير أن نابليون لم يكن يبالى بامجازفات بل انه كان يتلمسها 
تلمسا للانها مفترق الطرق بين ما يستطيع أن يعسمله كل 
انسان وما لا يقدم عليه الا كل جبار عتيد . ولقد اعترض 
عليه أحد الضباط قاعلا : 

« إنه من المستحيل عل أية قوة أن تعبر هذا الجسر 
الضيق وهى تواجه تللك النار المدمرة التى لا بد أن يقابلبا ما 
العدو 1 » 

فالتفت اليه نابايون وأجابه تلك الكامة المأثورة التى 
تداولتها اللاجال من بعده ٠‏ هاذا تقول ؟ مستحيل ؟ !إن 


1 


هذه الكلمة ليست هرنسية ! » 

على أن ضباطه ظلوا على أحجامبم فا كان منه الا أن. 
تناول العلم بيده وتقدم فوق الجسر ثم صاح فى جنوده قائئلا 

م أيها الجند اتبعوا قائدم ! » 

فأذهلت هذه الجرأة رجاله وساروا من خلقه ونار 
اللاعداء تحصدهم حصداً وه يتساقطون عن ميته وثعاله 
وكا نه فى وسطهم طلسم مسحور لا تصيبه النار ولا يعمل 
فيه البارود حتّى وصل من وصل متهم أخيراً الى صفوف 
الفسويين وقتلوا رجال مدفعيتهم حرابهم وذللوا الطريق 
أمام زملاتهم فعبروا الجسر آمنين . 

ولقدكانت نجاة بابلون من مخالب الموت فى هذه المعركة 
الحامية ذات أثر عظى فى مستقبله فانها ألقت فى روعه أنه 
فق يها شلك وار كما ارارم فون كل شمر 
وئبت فى وجدانه أن قوة خفية تعمل لرفعه فوق مستوى 
الشر : ولقد أشنان. تابلوزت نفسة إلى ع هن .هده الخواطز 
فى كلمته المأثورة التى قال ذيها 

انى لى أشعر بقدرق عل أن أكون عاملا من أفعل 
عوامل السياسة الا بعد أن عبرت قطرة لودى واجتزت 


تلاك المفازة الرهيبة . يومئذ طارت شرارة مطامعى والتبب 
بباصدرى!.. 


ءعصار مانتو . 

ولم يبق بعد ( لودى ) أمام الفسويين إلا حصن ماتتوا 
فى أقصى الشرق من سهول ايطاليا فاحتموا فيه وهم .يعلمون 
آن المترك الى هوم ينيم :وين تابليون حول هذا الحضق 
ستكون معركة حاسمة فاصلة . قأما اخلاء لكل الولايات 
الايطالية وفرار إلى الفسا. وإما استرداد لممتلكاتبم 
الواسعة ونفوذهم الضائع فى تللك البلاد . 

وأدركت حكومة الفْسا خطورة الموقف ورأت ميدان 
القتال ينتقل الى ايطاليا بعد أن كان مقدرا له أن يكون ىف 
الغيال فاسيزقت .ف ازسال الجدات لكاننوا. ووقف اطزت 
جنوده القلائل يتلق تالك الفيالق الجرارة التى كانت تبعث 
مها العسا لنجدة ماتتوا . فلم .يفلح جيش واحد منببافى 
الاهتراب هن أسوارها. وذلك يفضل ما أبداه نابليون من 
الخفة المتناهية والنشاط المردك الذى خبل شيخوةة القواد 
العسوبين وسخر من فنونهم العتيقة وحير ألبابم وملا 


لاجس 


قاويهم لشي تدمع استعي الام 

د هذا الشاب اللامرد كان بنش كشره هرارا وتكرارآ 
إذ من ذا ١‏ الذى رأى قط قط مثل هذه ( التكتيكات ) . إن هذا 
الغى لا يعرف حرا وإعرااين أصول ارب قينا تراه 
(ليوم ى مترخرتنا إذا به فى الغد إلى جانبنا وبعد غد أمامنا . 
إن الاعتداء على قو أن اللي الاب بيده الشبورة اهن 
لا يطاق . » 

وليس للقارىء أن يتوهم أن خفة نايليون ونشاطه كانا 
يصلان به الى هذه الاتتصارات الباهرة على محفة ناعمة ل 
تعرف الأاهوال والاخطار . فأن الجهود التى كان يقوم بها 
هو وجنلو ذه كانت 1 أفدح من أن تطيقبا غير طيعته الجبارة 
وأعظم مر أن يوحى بها غيد روحه العاتى . ولقد كان 
حشومة دن أمين قواد أوريا فى ذلك العصر وأشدهم مراسا 
وكانت الحرب سجالا يبنهم وبين نابليون . ولقد تمهقرت 
أمامهم الجنود الفرنسية غير 0 
فى احدى المعارك ثلاثة جياد . وأوشك هو مرة على الغر 
و ا 11 
عند حصاره لمدينة ( متتوا ) . ولم ينج من الحلاك 1لا 


و 
بأعجوبة ولكنه كان فى كل مرة يستعيد قواه بسرعة البرق 
الخاطف . ويفاجىء العدو وهو مايزال ىف غرات المعركة 
بين مسترخ بلتمس الراحة من وعثاء القتتال ومستنم حلم 
بالنصر القريب فيوقع ا لمزيمة فى صفوفهم على غير اتنظار 
ويضطرهم الى التسلم . 

وهكذا تمكن نابليون 1 خيراً من دخول مانتوا وتراجع 
العساويون 0 التيرول . وأأصبحت ايطاليا الشمالية كلبا 
تحت أقدام لفرنسيين . 


تجا ثملء : 

وكان نابليون كلما فتتح اقلما ١يطاليًا‏ جال بيده فى حواشيه 
وجمع منه الغناتم الكثيرة واستولى على تحفه وطرفه وأرسل 
مها جميعاً الى حكومة الأادارة فامتلا'ت خحزام تن بأريس الخاوية 
واؤذاتك متاحقيا العناطلة وتجاوزت الشكومة حت تأثيرز 
هذه الدايا عن استقلال ,ابليون بالتصرف فى ايطاليا دون 
الرجوع اليا والاتفاق معها سافا على ما يبرم من الأامور . 
ولقد كان دلك من حسن حظ فرنسا نفسها إذ لا يخ ما 
كان بن رجال الثورة الفرنسية وبين رجال الكنسة من 


لا لد 
العداوة . ولو أن قائدآ غير نابليون كأن .قود الملة الل يطالية 
لما منعه من دخول روما واذلال البايا فيبا أى مانع ولكن 
نابليون يبعد نظره أنى أن يثير على فرتسا وعلى نفسه العالم 
الكاثوليى بالتعرض للبابا وشعر بحاجته الى كسب عطف 
الدول المسيحية . فسعى الاتفاق مع البابا فى معاهدة ودية 
١كتنى‏ فيها بأخف المغام . وضدن بها صداقته ورضاه . 
وكان هذا الاتتصار السلى الذى أحرزه تابليون بعد أرا فى 
مستقيله من اتنصاره فى الستين «عركة التى عقد له لواء الفوز 
فيبا على الفساويين فى هذه الخملة - 
ويطول بنا الحديث اذا نحن فصلنا كل ما قام به نايليون 
فى ايطاليا من اللاعمال الجليلة قبل أن برحل عتبا الى المسا 
للقضاء على الارشيدوق شارل . ولكنا نكت بتسجيل تنظيمه 
لللاصقاع التى استولى عليها ففشمال! يطالياو تقسمها الىقسمين 
أقام فى كل واحد منهما جمهورية على نسق اججمهوريةالفرذسية . 
ولقد قام نابليون بككل هذه اللاعمال فى ايطاليا فى مدة 
لا نكاد تتتجاوز العشرة الشبور واستطاع بنحو ستة و ثللاثين 
ألفا من 39 نسيين أن بنتصر فى أ كثر من ستين موقعة على 
ه؟ الف رجل منهم ٠.؟‏ الف تقر يبا من العساويين. 


ار ولد 
وكانت تنواتر أخبار هذه الاتتصارات على فرنسا فتقوم لما 
البلاد وتقعد ويشتد شوقها الى ذلك اليوم التى يعود اليبأ 
فيه قائدها الصغير لتقوم بما بحب عليبا نحوه من التكريم 
والتعظم . ولكن الفسا حالت دون هذه العودة السريعة 
بيأصرارها على اللاستمرار فى الحرب . فعقد نايليون نيته على 
ان يزحف عيل فيينا تفسها ليصل الى الصلح الذى كان يسعى 
اليه هو وفرنسا وتآياه عليه الغسا . وتساعدها انجلترا على 


:| بليوده والبترقية . 

ورأى نابايون قبل مغادرة ايطاليا أن يطمئن على فتوحه 
فيبا فعرض علل جمهورية اليندقية أن تدخر معه فى حلف 
فرفضت فأرسل كتم عليبا أن تكون على الحياد قائلا : 

لتبق جمهورية البندقية إذن على الحياد . ولتذ كر أنها 
اذا أخلت بشروط حيادها وتعرضت لجنودى ومواصلاات 
جيثى فان انتقائى سيكون ذريعاً . الى أسير الآن الى فيينا 
والساعة التى تجترىء فيها البندقية على خياتى هى الساعة التى 
أحو فيبا استقلالما من الوجود . » 


ا 


نابليون والقسا . 

ثم انه ترك نحو عشرة لاف مر. بجنوده فى ايطاليا 
وصعد بالباقين جبال الأالب الشاهقة فى عاصفة مُظيرة ضاعفت 
من وعورة الطريق . ولكن نابليون كعادته استخدم نفس 
هذه العوائق فى تحقيق خطته فانه فاجاً الفساويين يحيشه 
وهم لا يحلدون يأمكان اقتراب الفرنسيين منبم بكل هذه 
السرعة . وفى مثل هذه الظروف . وأوقع فىصفوفهم المزيمة 
بعد المزيمة حتّى قاربوا مدينة فييا وهتالك بعث ايليون 
يالكتاب الثاى الى غر ممه الارشيدوق شارل : 

« آيها القائد العام 

أن الجتود الشيجعان حار بون وهم راغبون فى الصلح . 
وهذه الحرب قد دارت رحاها ست سنوات . أفم يكف 
ما قتلنا من إخواننا فى اللانسانية ؟ أولم ترزح هذه الانسانية 
تحت ما سخرنا عليبا من الويلات ؟ [نها لتلتمس الراحة فى 
ججميع تواحيها ! وها هى أوريا التى رفعت سلاحبا فى وجه 
اجمهورية الفرنسية قد ألقت فى آخر الامر هذا السلاح ولم 


سس ومو ل 


يبق عل العداء معنا إلا السا ! وهذه الدماء توشك أن تفيض 
بأغور مما جرت ف الماضى . وأن هذه الحرب مبماكانت. 
تجالان تتتهى إلا بقتل الالوف من كلا الجانبين . ثم 
هى لا يد أن تن تتتبى: عل كل سبال . فأن لكل شىء غاية حتى 
عاطفة العداء . وأنت أيها القائد العطم بحم مولدك لا بد أنه 
تكون فو ا فى الوزراء والحمكومات. 
فهل وطنت العزم على أررى تستحق لقب ٠ه‏ مخلص القسا » 
ه وصاحب الفضل عل اللانساية » ؟ أنى للا رجو ذلك ! أما 
عن نفسى فأن هذه الدعوة التى لى شرف القيام بها إذا كانت 
سيياً فى إنقاذ روح واحد من الموت فأ أعقر بمجدها أ كثر 
من فخرى بتيجان المجد الكثيبة التى يمكن أن يضعبا النصر 
قوق رأسن !1 

عل أن اللارشيدوق شارل لى جد مأ برد به على هذه 
الدعوة السامية إلا أن لوه 

« إت الو[ عب الذى ألى عل قأهده الحرب لا خولق 
البحث فى أسباءها ولا تحديد مداها . ولذلك للا أراتى قادرآ 
على الدخول معك فى أية مفاوصات للصلح ! » 

وليس يق على القارىء ذلك البون الشاسع المتجل بين 


“0 ل 


روح هاتين الرسالتين فبينها تقرع الآاذن نتهات السيطرة الى 
ترن ىكل لفظ من كلمات نايليون بلح الأانسان بين سطور 
الأرشيدوق شار لكل تلك الاغلال الى يكن أن يرسف 
فيها تابع مسخر . وعلل قدر ما أبدى نابليون من السهاحة فى 
دعوته القسا إلى الصلح وهو الظافر المنتصر عيل قدر ما أبدت 
الفسا من العناد فى رفضها لحذه الدعوة وجيوش العدو قاب 
قوسين من عاحعتبا أو أدى : 

وكانت مداقع تابليون أول من تكلم بعد حبوط هذه 
المفاوضة . فا كتنسحت قذائفبا جيوش الاارشيدوق شارل 
١‏ كتساحا . ولم تمض أيام حتى كان أمراء العْسا وأقيالها وعلى 
رأسهم الأأمبراطور يفرون من فيينا كققطعان الغزال . فأسرع 
الأرشيدوق شارل إلى رفع علٍ الحدنة طاليا من «ابليون أن 
يوقف القتال أربعاً وعشرين ساعة وكان نابليون قد ملغ مدينة 
ليوين مهمه.1 على بعد نحو ١٠١‏ ميل من فيينا . فلم يشأ أن 
ينخدع بهذا العلم وقال إنه يرى أن الوقت تمين جدآ وأنه 
لا بآأس عق أن تجرى المفاوضات التى ترغب القسا فيها مع 
يقاء الحرب مسثمرة . ولكن الامبراطور أرسل اليه سقراءه 
يلتمسون منه وقف الخحرب مدة خمسة أيام ريئها تيجرى 


لداعو - 
«المفاوضات عبل شروط الصلم . فلا وأى نابليون جدية 
الدعوة أجاب طلب اللأامبراطور . واتتبت المفاوضات الأولى 
ف أبريل سنة /11/91 . ورججع تابايون إلى [إيطاليا ريثما م 
الاتفاق النباتى على شروط الصلح . 
معاهرةً فأمموفور ميو 010ده ومتطدت 
وبينها كان نابليون يجاهد هذا الجهاد فى الفسا قام أهالى 
البندقية بثورة أوقعوا فيبا يحتوده الذين تركبم وراءه فى 
إيطاليا قاكان منه بعد عودته إلا أن دخلبها يحيشه عنوة . 
واستولى على ما فى خزائنها ومتاحفها من غنائم وبعث به الى 
فرنسا وجرت بعد ذلك المفاوضات التهائية لعقد الصلح الذى 
“م فى معاهدة كامبوفورميو وفما يل سان ما كسبته فرنسا على 
.يد نابليون فى هذه المعاهدة : 
أولا : اعترف امبراطور الفسا بأن يكون نهر الرين 
ثانيا: تنازل لما عن باجمكا . 
ثاكا: أعترف بانشاء جمهورية شمال إيطاليا ( الخاضعة 
لتفوذ فرنسا ) . 


جاخ عد 


رايعا: تنازل عن دوقية ميلانو وللميارديا لهده الجمهوريةق 
غامسا: استولت قرتسا عل حرائن أيونيان سدندم+ 
( التابعة للبندقية ) فى البحر اللابيض المتوسط 
فقوى بذلك مركزها البحرى . 
أما ئمن هذه الشروط فقد جعله نابليون خم اليندقية 
نفسها إلى الفسا. ويذلك أصاب العصفورين يحجر واحد 
كا يقولون - فأنه كفل بهذا الضم موافقة الامبراطورية على 
التنازل عن بلجيكا وغيرها من الأاصقاع البى كسيتها فرنسا . 
وى الوقت نفسه | تنم لجنوده الذين ضاعوا فى ثورة البتدقية 
يسبب عدم رعاتها للحيدة الى رسمها لما فى إنذاره . 
ولقد أئبت نابليون مبذه المعاهدة أنه لا يقل دهاء عن 
أدهى ساسة أوربا فى ذلك العهد ها أثيت فى خلال الحرب 
أنه لا يقل فى قدرته الحريية عن أقدر جتود أوريا. 
ولقد كاتت هذه الملة الايطالية الاساس الحقيق لعظمة 
نابليون فانه صادف فيها يجاحا باهرا على طول الخط ونببته 
حوادتها إلى ما يكن ان يصل اليه فى مستقبل ايامه وافسحت 
الطريق امام مطامعه الواسعة ولاق يسبيها مم الشكرجم 
والتعظم ما رفعه فوق مستوى البشر حتى لقد ذكر أيامها 


سس اواج 1 م 
وهو فى منفاه بكلمته المؤؤثْرة المشبورة . 

د ريماكان أسعد أوقانى أيام فرت بالنصر فى ايطاليا .. 
يصيحون من اعماق قاوبهم « ألا فليجى محرر ايطالياء كل 
ذلك وانا قى لم أعد الخامسة والعشرين من العمر ! منذ تلك 
البرهة تمثل لنفسى ما صرت اليه فى مستقيل اللايام . رأيت 
العالم جميعه يمر من تحتى كأنما قد ولدت فى الموا 2000 


154 سم 


١‏ فصر اثاات 
بين اماتين 


دأينا قبل أن تتكلم فى الفصل ل التالى عن الخملة المصر يد 
أن نقف قليلا لننظر ف آثار | الخهلة الايطالية وما أنتجته من 
النتائج الخطيرة . 


. صصير المترقيرٌ‎ )١( 

ولاشك ان اول هذه التتائج هو تقلص نفوذ الهسا 
عن ايطاليا الثمالية بعد ان ظل عليها ذو الفسر الأاسود 
يرفرف على ربوعها اجيالا طويلة متعاقبة :ولك يريا رّى 

هذا العلم ينطوى فى غرب ايطاليا إذا ينا زى تابليون ينشره 
ف شرقها فى ربوع البندقية . 

ولقدكان اعتد عتداء نابليون على استةلال هذه | اجمهورية 
موضعا للأقسى الطجوات وأعنف البلاات من اقلام بعض 
المؤرخين <تى لقد وصفه بعضبم فى هذه المناسية د ببعده 
عن الانسانة » 


ل هخ اسهد 


وقد يكون مم المفيد ان نقف هنا قليلا لتحلل هذا 
العمل الذى عمله نابليون ف البندقية كى نستطيع أن نقدر 
قيمة هذه الخمللات . 

ويذ كر القارىء مما اسلفتا فى الفصل السابق ان نابليون 
قد عرض عل البندقية ان تحالفه فرفضت أن مد يدها آليه . 
فطلب اليها تزوم الجيدة وأنذرها بتعريض استقلالحا الضياع 
إذا هى لم ترع هذا الطلب فاهو ان رحل عنبا حتى قام أهلبا 
شورة كان يقئل فيها جنوده الجرحى وهم على فراشهم فى 
المستشفيات . 

فهذه الفتنة التى طعت بها السدقية تأبليون فى ظهره هى 
اق انتستت من اجليا فى نظره ان تمدن عن ختر بطلة أوريا 
فقام بعص المؤرخين ,يصفوبه يسيب هذا العمل « يبعده عن 
الأنساية #نينا ل بر اخيرهواقية رلامة العا سرى عليهاناق 
الدول فى كل عصور التاريخ . 


0 6 انشاد كعرر ولي سمال ايطانا : 


وهناك حادث آخر ريا كان أبعد أثراً فى تتائجه من 
حادث الاعتداء على اسستقلال البندقية . وذلك هو ضم 


1 اس 


مقاطعة لمبارديا إلى جهات ما وراء البو هه إلى بعض أقسام 
صغيرة من اليندقية ومن سويسرا لتكوين جمهورية واحدة 
مستقلة عن العسا . وتكون عل شاكلة الجمهورية الفرنسية فى 
نظامها ( حكومة إدارة ومجلسين ) عملا مبدأ الثورة الفرنسية 
الذي تامف م عله تسو شرا تماذين المول اجاور وهو 
نشر مبادىء الحرية والدممقراطية وانقاذ الشعوب الضعيفة 
من أيدى حكامها المستبدين . 

على ان القيمة التارخية العظمى لهذا العمل الذى قام به 
نابليون هى انه وضع بتكوينه لهذه اجمهورية الصغيرة نواة 
أيطاليا المتحدة 202 التى اصبحت ف العصور الحديثة احدى 
القوىالآورية التى تشترك معزميلاتها فى تقريرسياسة العالم . 


(") القغاء على الرععيز فى فراسا 
وهناك حادث ثالث تحسن الاشارة اليه فى هذا المقام وقد 
-حدث قبل التوقيع على معاهدة الصلح فى كامبو فو رميو بشور 
واحد ونابليون ما يزال ىْ قصر ممبلو وأأةءطنده 281 اللآانيق ف 


)١(‏ لم تكن ايطاليا فى العصور السالفة الا يجوعة إمارات مستقاة لله 
بربط نعقنها ينض أى رناط سياسى 


كباجعإب 


ضواحى ميلان يعيش عيشة الملوك العظام ويسشقيل الوفود 
والسفراء ويستمع إلى قصائد المديج والأاناشيد الى معام 
الشعراء فيا بطل الزمان ‏ ومشيد أركان الام 
وهانيبال الجديد ‏ ورسول الانسانية . . . وذلك أن حل 
موعد الاتتخابات فى فرنسا لتجديد فريق من رجال الهيئة 
التشريعية فاذا بنابليون يرى أن الغالية فى هذا الفريق قد 
اتتخبوا من ( اللاجمهوريين ) أنصار الملكية القديعة وكان 
تجاح هذا الحزب معنتاه القضاء على نابليون وأماله ذان عودة 
البوربون إلى عرش فرنسا لا يدع مجالا يعمل فيه أمشال 
نأبليون من ربائب الثورة . ولذلك عول على القضاء على هذه 
المركة فأعد منشورات ,اسم الجبيش وبعث بها إلى باريس 
وكانت كلها احتجاجاً على أد_ يضحى نابليون وجنوده 
بأرواحهم فى سبيل اعلاءكلمة فرنسا فى أوربا حتى إذا عادوا 
إلى وطنهم ظافرينكان جراؤمم أن تتلقاهم الحسكومة بالختاجر! 
وأرسل أوجيرو بفرقته إلى باريس لنجدة المكومة القديمة 
وتطهير ا مجلس من الاعضاء الرجعيين الذين تسربوا إليه 
وقد نحح أوجيرو فى ارهاب تلك العناصر الرجعية ومطاردتهم 
وبذلك زال الخطر وتمزز مركز ه الديركتوار » . ولكن 


سد ورع ١‏ حب 


هذا الحادث جاء سابقة أخرى لاستعانة الحكومة بايش 
فى تثببيت أقدامها . وقدكان لهذه السوابق قيمنها فى هيد 
الطريق أمام الدكتاتورية الحرية التى وصل با نابليون فها 
بعد إلى أسعى المرا كز . 


عودة تابليوده الى عاد سى 


وأخبراً وصل نابليون بنفسه إلى فرنسا ودخل باريس 
فى السابع من شبر ديسمبر ستة ١9/919‏ . وكانت المدي“ة كلها 
تتحرق شوقاً لاستقبال هذا البطل الصغير الذى فاقت أعماله 
قصص الخيال . أما هو فدخل متتكراً ونزل فى دار أعدها 
لاقامته فى شار ع شائترين « هدرو روغ سوط »> قا بلغ مجلس 
البلدى هذا الس عد 1 مر يأن يدعى ذلك الشار ع شارع 
النص تكر ع لنايليون وتخليدآً لذ كرى فتوحه . وحدددت 
حكومة الديرك2 نتوار بوم ٠١‏ ديسمير لاستقباله استقبالا رسميآ 
فى قصر اللوكسمبرج واستلام شر وط الصلح التى وفعتها الْسا 
تأعدت القاعة العظمى لاقامة هذه الحفلة وزينت أحسن 
ينة . وفى الساعة المعينة أقبل أعضاء الحمكومة والوةراء 
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والسفراء والحكام واعضاء المجلسين واستوى كل فريق عيبل 
مقاعده م دخل قائدان حملات رايتين كتبت عليهما أسماء 
السبع والستين معركة التى دارت فى إيطاليا وألمانيا وعقد 
النصر فيا كلها لنابليون وأخيراً وصل الجنرال بونابرت نفسه 
ومعه تاليران فقدم الجترال للحاضرين بكلات نفمة أنيقة 
تناس المقام الذى أعدت له ثم حلس وقام يونايرت ليلق 
كليته نففتت الأاصوات وأرهفت الأذان وثيتت اللا حداق على 
ذلك الميكل الضئيل فى ملابسه العادية البسيطة . وقد وقف 
كأنه تمثال من الرخام فى هدوئه وتمالكه لنيرات صوته حين 
والجحة الكلام للحاضربن قائلا : 

ه أها المواطنون : 

إن رغية الشعب الفرنسى فى أن يعيش حراً حملته على 
محارية الملوك . وإن رغيته فى الحصول عيل دستور يستند 
إلى أصول العقل حملته على مغالبة المبادى” السقيمة التى ظلت 
تح العالم تمانية عشر قرنآ من الزمان. . . . أما الآن فستتخذ 
هذه اللحذة التى,صدقتم فيها على هذا الصاح تاريخاً يوقت به عهد 
الحسكومات الدستورية النيابة . . . وهاءنا أقشرف بتقدم 
المعاهدة التى ودعنا عاييا فى كامبو فورميو واعتمدها 


سعدا وج ١‏ د 


الامبراطور وهى معاهدة تكفل للجمبورية حريتها ورخاءها 
ومجدها..... 

ول يكد يتم نابليون كلساته حتى انطلقت تلك اللانفاس 
امحتبسة المعلقة وتحركت تلك اللاطراف الخامدة المتشتجة 
ودوى المكان بالمهتاف الخار , لفاح إيطالياء ه ومعيد السلام 
إل افوا عد وقة فرنسا ء وعند ذلك قام ( باراس ) بالنيابة 
عن المديرين وألق الكلمة الآتية: ‏ ' 

« أمها السادة . . 

لقد أجهدت الطبيعة نفسها فى خلق يوبابرت . - ثم 
أدار رأسه إلى نابليون وقال اذهب أيها القائد وتوس أعمالك 
الباهرة بفتتح جديد تدعوك إليه أمتنا العظيمة ى تثأر فيه 
لشرفها المعتدى عليه . اذهب إلى لندن وألهب ظهر وزراتها 
بسوطك واجعلهم أمثولة يزدجر بها كل من تحدثه نفسه 
بالتيل من هذا الشعب الحر . إن اليوم الذى يخفق فه عم 
الثورة علرشواطى” التاميز الدامية لهو اليوم الذى تتلقاك فيه 
هذه الآمة الكرعة هاتفة بحق . « لبحى بحرر فرنسا » - .. 

وفى وسط هذه النشوة التى مالت برءوس اجميع د قت 
اله سيق لحن الخفلة الختئى وانفرط عقد هذا الاجتماع 


039 هس 


؟لتاريخى ولا حديث للناس إلا نايليون وأعماله وقد ظلت 
المدينة تقيم له الزينات والحفللات أياماً وليالى وهو مصر 
عل عزلته كأنما بعد نفسه ذلك العرش العالى الذى تبوأه 
بعد قليل فوق رأس يع . 

وليس أدل من النادرة الانية على اتزان نايليون ورجاحة 
عقله ووقوفه على حقيقة طبائع اجماهير وعدم انسياقه مع 
خياراتها اذ قال له صديقه بو ين والأافراح على أروع ماتكون 
عند ما كان هو فىطريقه إلى توقيع معاهدة الصلح فى [يطاليا. 

واللابد أن يكون من المطرب تحقا أن يقابل الانسان 
يكل هذه الخاسة وهذا الايجاب !». 

فاكان من نابليون إلا أن أجاب : : وحققك يا صاحى 
إش هذا الخهون الت إذز ما طرا 12 الفلثدر ويفن أقل نين 
ليشيعنى بنفس هذه الماسة إلى 1 لة الاعدام ! » 


18 مسد 


91 سلدا 


لذ م 


6 8 سم 
١17‏ سد 
85 سد 
لجنا هت 


)١( 


سد لوام؟ 0 


مسترالائ 


اهلة 


أأعدوة الأولى والأخيرة 


معداأات الجلة 


ومح الاساكدرية 


معركة الرحهابية 

دخول القاهدرة 

معركة إلى قير السحرية 

الخلة السورية 

الاسحاب 

حالة المر سيينب ى مصر 

معدات العودة الى درسا 
تئج الجلة 


ال مصرية 


# .عع أن اب الخلة 
4 عل حالة موسر 

5 سد إلالة فى القاهرة 

م سل معركة الاهرام 

١ -‏ نس أصيلاتيات تاطليودت 

١8‏ سس 5ورة القاهرة 

١‏ سدم وصار عكما 

كذ سس باليون قى ميزان التاريم 
١‏ ل ءمركة أبى قير البرية 
»٠‏ سس وارحة ارعة 


العر وه الد و لى والدفيرة . 

كان من مظاه اللعدين الى قويل يبا الوه فى دن 
بعد عودته من ايطاليا أن عرضت عليه ( أكادبمية ) باريس 
مقعداً من مقاعدها الخالدة . ققبله تابليون مح السرور العطيم 
وبعث الى الا كاديعمية بالرسالة الآتية : 


د مد 


إن القرار الذى قرره رجال المجمع الناهين ليشرفى . 
وأنى لاحس بأفى قبل أن أتمكن من الوقوف معهم فى موقف 
الزمالة ينبغى على أن أيق زمناً طويلا تلميذاً لهم . وأن النصر 
الحقيق الذى لا يعقبه أسف ولا ندم هو ذلك النصر الذى 
حرزه العم على الجهل . وأن أنيل وأتفع ما تسعى له الامم 
هوسعيها قما تتسع به بملكة الذهن البشرى وأن عظمة فرنسا 
الحقيقية بجحب أن يقوم بناؤها من الآن عنى حيازة سائر 
كتوز العلم الى وضع العقل البشرى يده عليبا . وعلى عدم 
السهاح لآية فكرة علمية جديدة أن تنيت بغرس أيد غير 
أبدى الفقرنئسيين . » 

ومنذ ذلك اليوم حلا لنابليون أن يخلع عن أ كتافه 
كسوته العسكرية موقت ويرى بنفسه فى بحر هذا المجمع العلى 
حضر جلساته بنظام ويشترك فى نحوثه ويطلق العنان لذهنه 
الوثاب يسررح وعرح فى مياديته الفسيحة . 

وكانت الجمهوربة الفرنسية فى نلك الفترة على وفاق مع 
كافة الدول اللاوربية ما خلا حكومة انجلترا وانها طلت على 
عدائها لفرنسا حكم جوارها لما وخشينها من تسرب مبادتها 
الثورية اليها. ولم تألجهدا فى اثارة النواطر عليها وفى تسخبر 


أسطوطا لمناوأة تجارتها ما جعل فرنسا تعود إلى حمل 
سلاحها لتستأتف جهادها فى الدفاع عن نفسها أزاء هذا 
الاعتداء المتواصل . 


6 أسباب امل 

ول يكن بد للجمهورية الفرنسية فى هذه الضائقة أيضآ 
من أن تفكر فى نابليون صاحب الأ.يادى البيضاء عليبا فشكل 
الازمات التىاجتازتها فعهدت اليه فى تجهيز حملة لغرو الجرائر 
البرريطانية . وسرعان ما كان نابليون فى طريقه الى شواطىء 
فرنسا الشمالية يرتادها ويعاين قلاعها . ويطيق خططه على 
مواقعها ولكنه لم يلبث أن اقتنع بعدم أرجحية رأى 
السكومة فى مهاجمة انجلترا ذاتها وخطرت له إذ ذاك فكرة 
مهاجمتها فى مستعمراتها . فا هو أن لاح له هذا الخاطر حتى 
استجابت له كل ميول نفسه . فان أ مستعمرات انجلترا 
فى الشرق . والشرق كان مسرم خيالات نابليون منذ حداثته 
ففيه ظهر الاسكندر قدوته الا كبر وأستاذه الذى ما فتىء يتتبع 
خطاه ويسير على نجه ويطمع فى مثل مكاتته من التاريخ . 
وفيه امجال الفسيح الذى يتسع لو ثيات روحه الطموح فدوله 


بحت ١‏ لسعم 


إذذاك أضعف الدول وشعوبه أطوعالشعوب وأسلسيمقيادا . 
وكان أول ما خطر ببال نايليوت أن يسير الى مصر فيستولى 
عليبا وبجحعلبا قاعدة لاعماله الحربية ضد انجاترا فيسير منها الى 
المند أو يتخفل أسطول انجلترا الذى يتعقيه فى الببحر الل ببض 
وينقض عائدا الى حر الاتش فيدخل لندرة وعلى شروطه 
على حكومته قبل أن تتبيأ لها وسائل مقاومته . أو يسير إلى 
الشام اذا فشلت كل هذه الخطط ويتابع سيره إلى القسطنطينية 
فيستولى عليها ثم يعود إلى فرنسا عن طريق جنوب أوربا 
ناشرا مبادى. الثورة فى البلاد التى بمر مها و يذلك تتحقق له 
ولفرنسا جل غاياتهما المشتركة 

على أن حكومة الادارة فى ذلك العهد كانت تحس بضعف 
موققها أزاء الشعب الفرنسى الذى أتبكته سنو الئورة وتركته 
فى حاجة ماسة الى الاصلاح من كافة نواحيه وتحس ى 
الوقت نفسه بتعلق هذا الشعب يتابليون وتطلعه آليه فى سد 
هذه الحاجات هوكانت تغار على سلطتها من نفوذه المتزايد . 
وتخشى أن يفلت زمام الحكم من يدها اليه . 

وحدث فى شهر يناير سنة ,موب أن حل موعد الاحتفال 
السنوى الذى كانت تقسمه الكومة إحماء لذ كرى مقتل 


181 سد 


لويس السادسعشر . فدعى نابليون الحضور هذه الحفلة بصفته 
العسكرية ولكنه رؤض الاشتراك فبها قائلا : 

« إن هذا اليوم يعييد إلى الذهن ذكرى مأساة لا تلذ 
ذكراها إلا القليل وأن الاحتفال بذكرى قتل انسان ليس ما 
يليق حكومة أن تقوم به فانه يعمل على إثارة الخواطر بدلا 
من أن يعمل عب تهدثتها ويزعزع أركان الحسكومة بدلا من 
أن يتبت قواعدها » 

ولكن الكومة ألحت عليه فى وجوب حضور هذه 
الحفلة بأية صفة ختارها لآن الشعب لن يتردد فى تأويل 
غيابه تأويلا يضر بصالم الحسكومة . فقبل نابليون أخيرا أن 
بحضرها ولكن مع زملاثه رجال ( الأاكادعية ) ٠.‏ وهناك 
كان قبلة الانطار وموضع تطلع كل انسان . وما كادت تنتبى 
مراسم الاحتفال حتى اتقلب هذا امع الحافل الى مظاهرة 
عامرة سار الناس فيها يشقون أطباق الفضاء بال هتاف له وذهب 
الانفعال ببعضهم إلى حد أن صاح : 

« لابد لنامن طرد هؤرلاء المحامين ( يعنى رجال الادارة ) 
وتتويج الكا ورال الصغير ( يعنى نايليون) ملكا عيل فرنسا! » 

وكان من شأن هذه الحوادث وأسثالما أن دفعت حكومة 


سب كاه ١‏ اسن 


الادارة إلى التعجيل فى التخلص من .قاء نابليون فى فرنسة 
نما هو أن أفضى اليها مخطته فى السفر إلى مصر ومهاجمة انجاترا 
فى الشرق حتى رحبت برأيه وهى تتمنى من كل قلبها لو أنه 
سار إلى غير رجعة من هذا السفر الطويل . 


١‏ ) معرات املك 

أما نابليون أ نهابمك كعادته فىاعداد معدات هذه الخماد 
الجديدة وكانت تجرى نجهيزاته سرا فى تغر تولون حتى لا تتنبه 
اتجلترا إلى نواياه فتعرقل مساعيه ويذلك يمكن من جمع بم 
الف مقاتل . ونحو أربعائة نقالة حرية ملم وأسطول حربى 
مؤلف من نحوعشرين بارجة عظيمة كانت من بيبا ( لوريان 
ؤسودين:] ) أو مرحكبي تصف الدنيا كا كان يسميبا 
المصريون لضخامتها . وللأانها كانت تحمل على ظهرها مايقرب 
من ١7 ١‏ مدفعاً. ولمامت هذه المعدات أخذ نابليونيترقبغفلة 
نلسون أميرلاى الأاسطو ل الانجليزى الذىكان منوطا ممراقنه 
شواطىء فرنسا فى البحر الابيض المتوسط ليملع هو الى 
سصر . وف التاسع عر من شهر مأايو سنه بم,و/ا؟ تأرت 
غاضفة ده اضاطل الإامرال لديوة حت تايرها آل 


سس بارج 1 سس 


الانسحاب نحو جزيرة سان بترو 820ه1م 86 فى موب 
سردينيا . تفرج نايليونفى هذا الجو العصيب ناشرا أشرعته 
وسارفى حاذاة الشاطىء حتى يلغ جتوا ثم مر بأجاكسيو مهبط 
رأسه ومن هناك سار إلى صقلية وأخيرا أشرف عيل جزيرة 
مالطا بأسطوله الضخم وكانت إذ ذاكفى حكم فرسان القديس 
يوحنا فاستأذن رئيس الفرسان ليسمم لبوارجه بأحد 
ما يلزمها من الماء ولكن الرئيس رفض هذا الطلب . فأزل 
اليها نابليون فرقة من جنوده حاصر بهم عاحمتها ( لافاليت ) 
دعو ورد ور فا لثك دامتنا أن طلبت التسليم . وبذلك 
دخلت هذه الجزيرة وما حوطًا من الجزائر الصغيرة تحت 
سيادة فرنسا . وبعد ذلك استاتف تابليور:_# سيره إلى 
الاسكندرية . وكانت البوارج لكثرتها تسير كأنها مدينة 
طاففية على وجه الماء . وكان نابليون قد اصطحب معه جاعة 
من العلماء الذين اتصل بهم عند دخوله (81 ادعية ) ليعأوبوه 
فى دراسة مصر حتى يتسنى له وضع المشروعات اللازمة 
لتعميرها واحياتئها فكان معه علياء التاريخ القدم يا كان معة 
الاخصائيون فى علم النيات والخيراء فى الشتون الاقتصادية 
و الصناعية . وكان جتمع بهم على ظهر مركيه كل للة ,ادل 


سا ه١1‏ سس 


معهم الحديث ويستعرض أمامهم آزاءه ومشروعاته الى 
اعتزم تنفيدها فى بلاد القراعتة . وهكذا انقضت اللايام 
الباقية من سفر الهلة على خير حال . 

أما نلسون فانه ما لبث أن عاد تجاه الشواطى” الفرنسية 
حيث عل بخروج اللاسطول الفر نبى ولكنه لم يكن يعرف 
وجهته بالتحقيق وذلك لسرية المعدات البّى قام ها نابليون 
قتيادر إلى ذهنه خاطر حضوره إلى مصر فسار لبها رأساً وهو 
ينبب البحر تهبآ بمراكيه السريعة . ومن يجائب الصدف أنه 
مر فى طريقه يجحوار المرا كب الفرنسية دون أن براها أو 
تراه . وأخيراً بلغ الاسكندرية قبل أن يصل اليها أسطول 
نابليون فأرسل إلى الماع يخطره بقرب وصول هذا 
الاسطول طالباً إليه أن يسمح له بالبقاء فى الميناء لهنعه حين 
يصل من الاعنداء على الديار المصرية . فلم يستطع السيد 
مد كرجم حا ك المديئة تصديق هذه الدعوى وظن أن :لسون 
يريد أن يخدعه بها ليبق هو فى ميناء الاسكندرية فأرسل 
البه بأنه ليس بين مصر وفرنسا ما يدعو إلى حضور نابليون 
إليبا وعل ذلك لا حاجة بالاسطول البريطانى إلى البقاء فى 
المياه المصرية الا ريئها حصل عبل ما يريده .ن الماء والزاد 


ةا ا ]* 1 مم 

لما رأى نلسون أن لا سبيل إلى البقاء فى مصر وأن البوارج 
الفرنسية لم يظهر لها أى أثر بقرب شواطتها أقلم إلى الاستانة 
ظناً منه أن نابليون ربا يكون قد قصد اليا دون مصر . 
ولكن لم مض عيل ذلك يومان حتى ظهر الأاسطول الفرذبى 
جاه مدينة الااسكندرية . فا كاد التاس يرونه وقد غاب الأافق 
من وراء أشرعته حتّى انخلعت أقتدتهم من الخوف وأدركوا 
أن نلسون كان صادقا فيا ادعاه وأن الجو أصسم خاليآ أمام 
تأبليون ليفعل بهم ما يشاءء 

أما السيد جمد كريم فل بملك حين شاهد هذا اللاسطول 
أ كثر من يبعث إلى مراد بك ف القاهرة بالرسالة الكنية : 

« سيدى 

إن المارة التى حضرت إلى مدينة الاسكندرية تتألف 
من مرا كب كثيرة وليس لا أول يعرف ولا آخر يوصف. 
لله ولرسوله أدركونا بالرجال . . . » . 


20 عات" مهس . 


ولا .يفوتنا فى هذا المقام أن نذ كر أن مص ركانت خاضعة 
ىَّ ذلك العهد لحكم المماليك الذى يضرب به المثل حتى اليوم 


19 سد 


فى الفوضى والاستبداد . ولقدكان من 5 ثار حكومتبم السيئة 
الظالمة أن تضاءل فى عهدم عدد السكان فأصبح ثلاثة ملايين 
بعد أن كان نو عشرين مليونآ مدة حكم الرومان والعرب - 
وان الشعب المصرى . إذ ذاك يتألف من ثلاثة عناصم 
متبايتة . فالاقباط أولا وهم سكان البلد اللاصليون . ثم العرب 
الذيبن استوطتوا بعد ذلك فى عهمد الدولة الاسلامية ثم 
الاتراك الدين توحوا إلى مصر بعد أن فتحها السلطان سليم . 
أماحكومتها فكانت فى يد الماليك الذين جاء هم سلاطين 
الدولة الأيوبية ليكونوا لحم حدما وأتياعا فكثر عددهم ونا 
نفوذمم واستقلوا بالسلطة دون سادتهم وأصبحت لمم حكومة 
البلد الفعلية . ولقد رأى السلطان سليم أن يستعين فى حكم 
مصر بهولاء الماليلك وذللك يسيب بعدها عن مقر ملك ولسوء 
وسائل الاتصال فى ذلك العهد .فولام إدارتها على أن يسابوا 
خراجها لوزير الدولة العلية الذى كان يبعث به السلطان إلى 
ار و0 . غير أن الماليك لم يلبتوا 
أن أعلنوا استقلالهم عن عن السلطان . واستيدوا يوزراته 
وتسلطوا عليهم إلى حد أنهم كانوا يعزلون من يقف منهم 
فى طريقهم أو حاول بأية وسيلة أن يعترض على إرادتهم . 


امد 


وبذلك استتب لهم الأامر فى هذه البلاد . وأصبحوا هم حكامهة 
الفعليين . واتتبى الأامر ببعضبم أن امتنع عن دفع الاتاوة 
المفروضة للباب العالى . فلم ببق للسلطان على مصر [لاالسيادة 
اللامعية . وفى أواخر القرن الثامن عشر كانت السلطة فى بيد 
زعيمين كبيرين من زعماء الماليك وهما ابراهيم يك ومراد 
بيك . وقد كثر فى عهدهما النبب والساب حتى ضبج التجار 
الفرنسيون الذين كانوا بمصر وقدموا شكاياتهم العديدة إلى 
هرنسا يستغيثون بحكومتهم مما كاتوا يلقونه على أيدى هذين 
الزعيمين ورجالهم ارت فرنسا حكومة تركيا فى هذا الشأن 
فكان جواب الباب العالى أن الماليك قوم عصاة ! 

وجاء هذا الجواب متمشياً مع عزم فرنسا عبلى مهاجمة 
انيجلترا فى مستعمراتها فرأت أن الفرصة قد ستحت لتسيير 
حملتها على مصر وقام نابليون فعلا يتجهيز هذه احملة على 
التحو الذى وضحناه بعد اناشترط على حكومة الاداره أن 
تبعث بتاليران وزير خارجيتها إلى الاستانة ليتفق مع الباب 
العالى على عقد حالفة مع فرنسا مخولهًا دخول مصر وطرد 
الماليك من ربوعها 

ولقد ان من صا الباب العالى لو أن تاليران وفق فى 


سس 1 ست 

مهمته فان التفاهم مع فرذسا على شئون مصر فى تلك الظروف 
كات أدقى إلى التحقق من التفاهم عليها مع المماليك . ولكن 
إنجلترا كانت أسبق إلى اذن السلطان من فرنسا ولذلك قشلت 
مقاوضات تاليران . وأقبل نابليون بأسطوله على مصر وهو 
يواجه أربع خصومات قوية إذكان أمامه المماليك يخيلبم 
ورجليم واللاهالى يتعصبهم وجهلهم واللاتراك بتجداتهم 
المتتالية ‏ ومن وراءكل هؤلاء الانجليز بأساطيلهم ودعايتهم . 

(ه2 ته رو سكشردة . 

وكان لا بد لتابليوت ازاء هذه العوامل من أن ياجأ لل 
أسالبيه الخاصة الى امتاز مها وحده والى كفلت له التصرق 
إيطاليا من حيث سرعة التحرك . ومفاجأة العدو . وعدم 
بمكين خصومه من التجمع عليه فى جبة واحدة . فأسرع 
بنحو خمسة لاف جندى إلى النزول عند ( العجمى ) وهو 
مكان يفع عبلى مسيرة نحوست ساعات فى غرب الاسكندرية 
ثم واصل السير ليلا حى طلع الفجر عليه وهو على أبواب 
المدينة وشرع يهاجم أسوارها فورا فلم ينمكن أهلبا من 
الدفاع أ كثر من ساعتين لضعف استعدادهم وسوء وسائل 
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الدفاع المتوفرة لد.هم ‏ فد خلها تابليون جحنوده وفى اليوم 
التالى أرسل: اليه السيد مد كرجم يعرض التسليم بصفته حا م 
المدينة فقابل ليه بالترحاب وعرض عليه أن يكون عوناً 
للفرنسيين فى مهمتهم التى جاءوا مصر من أجلبا وهى إبادة 
دولة الماليك الظالمة فأقسم له السيد حمد يمين الاخلااص 
والولاء فأبقاه تابليون فى عمله ثم آخنذ فى تأمين الأاهالى 
5 طمأأتهم على أموالهم و أنفسهم و معتقداتهم باسط أ لحم مبادى” 
الجمهورية الفرنسية التى أخذت على عاتقها أن تذيعها فى 
العالم وهى أن يسو سكل أمة عقلاؤها وأن يتساوى أمام 
القانوت أفرادها . وأن لا يفضل أحد منهم أحداً إلا بقدر 
ما فيه من عل وكفاية بميزانه على غيره . فاس تنام الأاهالى 
لهذه المبادى” وألقوا اليه سلاحهم فأناب عنه فى حكم المدينة 
الجترال كليبر . وشرع هو يصدر منشوراته لكافة يلاد مصر 
ى بمهد لنفسه سييل الاستيلاء عليها غير 'نارك وسيلة للتأثير 
فى عواطف الشعب إلا استغلبا . فأعلن فى تلك المتشورات 
يأنه أعا جاء مصر لطرد المماليك الذين استأثروا دون اللأاهالى 
بأو غلكما وأسق تناتيسا] وأش قصوروها وادضن أن 
الفرنسيين مسلمون مستدلا على ذللك بآنهم دخلوا إيطاليا 


ده ل 


و هدموا فبا سلطة البابا واستولوا على مالطا وشتتوا فرسائها 
الذين كانوا يدعون أن الله أقامهم لمحاربة الاسلام . ثم نوه 
بأن الفرنسيينكانوا منذ القدم حلفاء السلطان العتماتى وأعدا 
أعدائه . ووعد الذين يتفقون معه من المصريين بالامان 
والسعادة ثم اتهى بأن هدد كل مر اتفق مع المماليك 
بالويل والحلاك . ولما فرغ من ذلك بعث إلى وزير الدولة 
الترى الذى كان يقيم فى القاهرة إلى جوار مراد بك وابراهيم 
يك بكتاب خاص هذه خلاصته : 

« دولتاو أقندم حضرتلرى 

إن جمهورية فرنسا عزمت على ارسال حملة لقطع دابر 
المماليك من مصر ومع أنم أنتم أصحاب السيادة والسلطان 
فان المماليك قد جعلو كالاسرى تحت نفوذهم وسطوتهم 
ولذلك لابد أن يسرك محيئنا إلى هذه الديار . فهلوا للقائنا 
والمتوامنا التالبك .> ونارت » 
5١‏ ) للحائ فى القاهرة 

وكان مراد بك قدهاج واتتابته نوبة لدى وصول رسالة 
السيد مد كرحم الأاولى التى بعث مها إليه وذهب إلى قصر 
ابراهيم بك واختلى به زمانآ وذاع الخبر فى كل القاهرة 


لا 


فاختلجت له وارتيك أهلبا واجتمع الماليك والعلماء والأاعيان 
بمنزل ابراههم بك وأخذوا يتشاورون فى اللامر فصرم مراد 
بك لوزير الدولة بأنه يعلم أن حكومة تركيا هى التى برت 
مع فرنسا أمر هذه املة الفرنسية . ثم قال متبكما : 

ولاريب أن حضرة الوزير يقدر أن يخبرنا بثىء عن 
ذلك ! غير أن العناية لابد أن تسعفتا على الاثنين ! » . 

فرد عليه الوزير مستهجنآ لهذه الظنون حاثآ له وللمصريين 

عبل الاسراع فى العمل لانقاذ مصر بدل اضاعة الوقت فى 
إثارة الشتكوك حول موقف السلطان . 

فاجتمعت كللة الحاضرين على وجوب إلقاء القبض على 
قنصل فرنسا ونه هو والتجار الفرنسيين خوفآ من الخيانة . 
وأخذ مراد بك على عاتقه جمع قوة يواجه بها الأاعداء فاجتمع 
له فى أيام قليلة حو .* ألف مقاتل سار فيبم للقاء نابليون . 

(7) معرك الصحائية : 

وكان تابليون قد غادر الاسكندرية قاصدا فرع رشيد 
ليسير إلى جانبه حتى يصل إلى القاهرة ورأى أن يختصر 
الطريق إلى النيل باجتياز قفر دمنبور بدل أن يصل إليه عن 


كرا ! سم 


-طريق الشاطى” فلاق فى قطع هذا القفر كل مشقة مشقة وعتاء : 
لم يكن فيه ماء الشرب ولا ظل تأوى إليه الجنود مع 

ذلك كان فى شهر بولية حيث تشتد الخرارة ا 7 
ول يكن يرى الفرنسيون فى هذا القفر من بشر غير فرسان 
العرب الذين كانوا يختيئتوت# منهم خلف تلال الرمل ثم 
ينقضون عيبل مؤخرمم فيفتكون بالمتخلفين من رجالهم ولذلك 
كثرت الشكوى بينهم واشتد التذمر ومات كثير من الظمأ 
ومن ضرية الشمس . وكان يتزايد سخط الجنود كلءا أوقفهم 
رجال البعثة العلبية التى ترافقهم أثناء خصبهم لأثر من الآثار 
التى كانت تصادفهم فى طريقهم حتى بدأ الجيش يتشكك 
أخيراً فى صدق نية الحسكومة الفرنسية ظناً منهم يأنها لم تبعث 
بهم إلى مصر لفتيح ولا الحرب ولكن لخراسة هؤلاء العلباء 
أثناء بحتهم وتحقيقهم وأخيراً زالت عنهم كل هيبة لطؤلاء 
العلداء وصاروا يتتبرونهم ويشتموتهم إذا أرادوا إيقافهم . 
وكان من بين رجال هذه البعثة مهندس بارع فى فنه ولكنه 
كان أعرج فطعت رجله فى حرب سابقه فاستعاض عنها 
برجل من الخشب ولذلك سهاه المصريون فما بعد ( أبو 
خشبة  )‏ وكان هذا العالم بصفة خاصة كتير البحث شديد 


سس 1 سب 
التدقيق إلى حد أن الجنودكانوا من شدة ضيقهم يتقكبونه 
فيا بينهم بأمره ‏ قائلين : 
وما ذنينا تن اذا كان هذا الرجل يريد أن يبلك فى 
مصر ولا يرجع إلى بلاده لآانه دفن رجله الاخرى فيها . » 
اع اله 
وأخيرآ بعد أن لبثت املة على هذه الحال أربعة أيام 
طوال ذاقت فى خلالما ألوات العذاب أشرفت علل شاطى* 
التيل فا لاح للجنود حتى تسابقوا إليه يطفتون ظمأم على 
ضقافه و يتعموث بأكل البطيخ والشهام فى ظلال أتيجاره . 
ورأى بوناارت أن بعوض جنوده عما قاسوه فى 0 
هذه فأقام فى تلك البقعة نح وأربعةأيام أخرى ولكنمراديك 
طلع عليبم جحيشه فى اليوم الخامس وعند ذلك انتشيت بين 
الفريقين معركة ال رحمانية المشبورة التى ١‏ تكسرت فببا جماعة 
مراد والى تايع نابليون من بعدها سيره إلى مدينة القاهرة . 
وسرعان ما وصلت أنباء هزية مراد بك إلى زميله 
ابراهم بك فى القاهرة لمع نساءه وأمواله وملا بهبامرا كبه 
الراسية فى النيل عند بولاق لتكون بضاعة حاضرة تحت يده 
اذا دعا داعى الفرار . ثم كتب إلى مراد بك يستدعيه ليرابط 
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أمامه فى جهة امبابة حتى يحولا معآ مر تقدم نابليون. 
وثارت حماسة اللاهالى واحتمل كل واحد منهم سلاحه الذى 
قدر عليه ينها سار العلماء فى موكب حافل تتوسطه الراية 
النبوية قاصدين بولاق ليشتركوا فى لقاء العدو وكل عدتهع فى 
ذلك اليوم العصيب هتافهم ملء حناجرم . 

ه الله أ كبر على من طغى و تكبر 1 » 


(+) معركة الهرام : 
وف الحادى والعشرين من شهر بولية سنة ١05/.‏ أشرف 
نابليون برجاله على مدينة القاهرة . وما لاح لهم منظر مآذنها 
العالية عن شوالهم وصظر الأاهرام الجمائمة فى وسط الرمال 
عن بمينهم وأشعة الصباح الباهتة تكلل هامة ابيع حت مرتهم 
تلك الصورة السحرية قشخصوا إليها حامدين و تملكت نفس 
نابليون الخاسة وصاح فيهم قائلا : « أيها الجتود ! إن اربعين 
جلا تنظر إليكم من فوق هذه الأهرام » فأشعلت هذه 
الكلمة حماسة الجنود وتطلعوا أمامهم فرأوا جيوشآً جرارة فى 
بطن السهل بالقرب من إمبابة عليها أعفر اللباس وفمقدمتها 
مالا يقل عن عشرة أ لاف فارس تحتبم أفراس مطهمة تأخن 


ةا سس 


حلا بال بصار . ونظر تايليون منظاره إلى العدو وعلى وجهه 
كل علاثم الاهتهام ثم ما لبث أن نزل بالمنظار عن عينه 
وع ل شفتيه ابتسامة الثقة بالنصرالقريب . ذلك يأنه رأى مالم 
بره مئات الضباط حوله من حملون مثل منظاره . واستطاع 
ببصره الثاقب أن يعرف أن المدافح التى مع الماليك ثابتّة 
فى اللارض وليست ممولة على دواليب تديرها حيث يكوت 
العدو ولكتنها مصوبة كبا نحو الشمال قدار نابليون يحتوده 
عن وجهة أفواهبا وهاجم خصومه من جتاحهم اليس 
فسقط فى أيديهم . وعلموا أن مدفعيتهم قد شلت بهذه الحركة 
فهاجوا وانقضوا عل الفرنسيين انتقضاض الصاعقة ولكن 
هجومهم كان كالسحابة الى تصطدم بالطود الراسخ فيسقط 
مطرها على رأسه دفعة واحدة ثم تنقشع ولا ببق لها أثرب 
وكدلك تدت المرنسيون تحت هجوم الماليك كالطود حتى 
حسب هؤلاء أن بعضبم لا بد أن يحسكون مربوطاً يبعض 
فسرى اليأس إلى قلو-هم ودب الفشل فى صفوفهم وسرعان 
ما تششتواكل ياتمس لنفسه الخلاص . أما مراد بك فانه 
أحرق السفينة العظيمة التى كان قد حمع فيبا أمواله وخزائنه . 
وولى هارا نحو الجيزة تم أوغل فى قلب الصعيد وأما ابراهيم 


وإث أ 


ال ربعين 


جيلا تنظر اليك من فوق هذه الآهرام ٠‏ 


د 


ذانه ما كاد يرى رجاله يشتكون مع القر نسيين و بحس تفوق 
هؤلاء عليهم حتى قر بأمواله ونسائه قاصدآ إلى الشام يصحبه 
وزير الدوئة بكر ياشا . ولما رأى الشعب زعماءه يفرون على 
هذه الصورة ويتخلون عنه فى أشد اللاوقات وقع الرعب ى 
قليه . ولم ير أمامه غير التسلم فاتفق أهل الرأى منهم على ذلك 
وجاءوا يقتصل فرنسا وزملائه الذين كانوا ى سجن القلعة 
وبعثوا برسولين متهم إلى نابليوت ليطليا إليه تأمين الأاهالى 
على أموالهم وأنفسهم فى نظير تسليمهم إليه فأجاب تابليون 
سؤطهم وأرسل الجنرال ديبوى لاستلام المديشية وتاميق 
أهلبا فقايله العلماء واللاعيان عند بولاق فى مساء ذلك اليوم 
ودخلوا المديتة أمامه بالمشاعل والمنادى بين يديهم يتادى : 
م الأامان للرعية جميعها . » 


() دغول القاهرءً : 
وفى اليوم التالى دخل نابليون القامرة هو وبقية جنوده 
ليأسهم بالنسبة لما ألفوه من يذخ الماليك وأببة ملابسهم 
العسكرية وقد نزلت جيوش تابليون فى منازل بكوات الماليك 


-1976. 
الفسيحة اخيلة . أما هو فاختار لنفسه متزل محمد بك الالنى 
الذى كان عيل بركة الازبكية وأقام فيه ( وشارع الالفى 
الموجود الآنبالقاهرة ليس إلا رمد لكان هذا القصرالعتيق) 


6٠١)‏ امشزمات تاباءويه 

واستئب الأآمر لنابليون ف القاهرة . فرسم أساس حكومة 
البلاد بأنشاء عدة مجالس للادارة والقضاء . ثم أخذ فى نة 
القاهرة نفسها إلى أقسام أقام على كل قسم منها حاكا فرنسيآ 
لحفظ اللامن وتوطيد السلام وأمر بآن يتعهد الأاهاللى نظافة 
الطرقات ورشها واضاءتها كل فى دائرة مسكته ثم رأى حاجة 
السكان إلى دار عامة يتعالجون فبا فأنشأ مستشفى القصر العيق 
لتطبيب المرضى والجرحجى . وأمريآن تضرم النقود فى القلعة 
باسم السلطان سلم حسب العادة ثم قسم القطر المصرى كله 
إلى اقاليم وجعل عيل كل اقلم منها قائدآً من قواده ثم أرسل 
وراء مراد بك من يطارده ويقضى عليه فى الصعيد وعل بأن. 
ابراهم بك وبكر باشا قد وقفا فى طريقهما عند مدية بلبمس 
وأنهما ينوبان جمع أمرهما با بقصد العودة لمهاجمة القاهرة 
فسار الما بنفسه . فا ليما أن انقليا على عقبيهما وتابعا سيرهما 


إلى مدينة غوة فى حدود سورية واتصلا منها بالجزار باشا والى 
عكا وشرعا بتحريضه يبعثارن ‏ لك 
خض الأاهالى على الثورة والعصيان . لجمع نابليون عداء البلد 
وذوى المكانة فيا فيا وكلفهم بأن شوموا بأسداء ء التصح إل 
مواطنيهم ودع إلى الطاعة والامتثال وتأدية الخراج فى 
سكينة وهدوء مرددين عليهم ماسبق ق لتابليون إذاعته من أن 
القرنسين حلفاء السلطان وأتضارز الاسلام . وأنهم ما جاءوا 
مصر إلا« لتطهيرها من عسف المماليك وفسأدهم فصدرت 
خشرة طويلة بهذا المعتى ذيلها يتوقيعهكل من السيد خلي ل البكرى 
والشيخ عبد الله الشرقاوى . وأعلام شيوخ ذلك العصر 
المهدى والفيوى وغيرهما : 

وانصرف نابليون بعد ذلك إلى الاصلاح عبل مافيه خير 
هذه البلاد فكان فى مقدمة ماعنى به تعيين أمير للحبج وعفايرة 
الولايات الاسلامية الغربية كطرابلس وتونس والجزائر يأن 
مصر ترحب حجاج تللك البلاد الذين ,يفدون اليبا فى طريقهم 
الى الحجاز علياً منه بما يترتب عيل مرور نلك القوافل فى مصر 
من الرواج والرخاء . ثم جاء موعد الاحتفال بنفيضان النيل 
وكان هذا اليوم من أيام مصر المشهودة التى يجتمع فيها الناس 


سه 19/4 سل 


من جميع الجهات الحضور مهرجانه فاشترك تأبليون وجنوده 
فى إحماء هذا العيد الوطنى وأقام الولاثم لاعيان اليلاد وابتدع 
لهذا العيد يدعة الأالعاب النارية التى ظلت من تقااليد المهرجانه 
حتى اليوم . وجاء يعد ذلك موعد الاحتفال بالمولد التبوى 
فضر بنفسه ولهة السيد خليل البكرى نقيب الأاشراف اللجديد 
الذى ولاه نابليون بدلا من السيد عمر مكرم النقيب السابق 
الذى فر إلى الشام مع ابراهم باشا وبكر . وقد عرف نابليون 
كيف يستولى على مشاعر المصر بين فى ذلك العيد العظم حيث 
يروى أنه دخل معهم إلى المسيجد فى وقت الصلاة وجلس 
متخشعاً يتلو معهم مايلقنونه من آيات القرآن الكريم ويركع 
و يسبجد هع الراكعين والساجدين ‏ 

ولفد قَام نايليون إلى جانب هذه اللاعال يتنقيذ مشروعه 
الجليل الخالد الذىكان ذاتحة عصر جديد لمصر بل والعالم أجمع 
داه شو وني داك اراي الغلى وتطري 
أعمالهوتقف.مه إلى فروع ليأخذ كل فرع منبا القيام بمهمتهفشرع 
المهندسون فى مسح الاراضى وضبط حدودها ورمم خرأ ائط 
مفصلة لجهاتها . وأخذ آخرون فى دراسة نهر النيل ووضع 
المتروعاتاللازمة لضبط مباهه وصرفها لفائدة الأاهالى واهتم 


سنا قئية ا عب 

قريق آآخر بدراسة نباتات مصر وحاصلاتها وتريتها ومتاخها 
وأخنذ علماء الاثار فى الحفر والتنقيب للبحث عن الآثار القدعمة 
الى تنير تاريخ مصر القدحم وتكشف عن أسراره . وقد وفق, 
أحد الضباط الى العثور على لوحة من البازلت فى مدينة رشيد 
كادت تحمل على جوانها عبارة كتيت بالمصرية القديمة 
وبالرومية فى آن واحد . خاء كشف هذه اللاوحة تصراً باهراً 
فى هذا الميدان جنى منه العالم بأجمعه أطيب القّرات حيث 
كن بعض العلماء بواسطتها من حل رموز الكتابة اير وغليفية 
وانفتهح بذللك داب البحث امام العلباء والمؤرخين . 


)5١(‏ صع رك الى قير لحري 


عب أن نابليون ماكاد يجتمع له من أمر مص ركل هذا الشأن 
حتى فوجىء يصدمة هادمة لم يكن يقوى غيره على الاستواء 
بعدها على قدميه . وذلك أن نلسون أمير البحر الانجليزىالذى 
ك3 شب امسر لناها ليف أذخاة إلى اللامكتوو ايد أن 
علم بوصوله اليها عرأى مرا كيه راسية فى خليس أنى قيرهها حمها 
من فوره وكان الف رنسيون على غير أهبة للقتال . وادتشيت بين 
الفريقين معركة عنيفة يدأت فى مساء أول أغسطس سنة ١١/9‏ 


197 سد 


«ودامت الليل بطوله واسفرت قبل ظهر اليوم التالى عن تحطيم 
معظم البوارج الفرنسية وفرار البقية الباقية منها إلى مالطا . 
وبذللك انتقطعت الوسيلة الوحيدة التى كانت تربط رجال الجلة 
بفرنسا وحرج موقف نابليون أ كثر من ذى قبل . 

ويدهشك بعد ذلك أن تعلم أن كل ما أثارته هذه النكية 
من الخواطر فى صدر نابليون هو أنه أحس يأن واجبآ عليه 
أن بوسع دائرة العمل الذى كان ينوى القيام به فى الشرق يعد 
أن أصبح لا أمل له ولو موقتاً فى الاتصال بالغرب . وأنك 
لتقرأ ذلك صراحة فها كتب الى الجترال كليير بالاسكندرية 
عل ارهد المادتة حت ارسق اليه يول . إن ثنا جتدف ىق 
أبى قير يحملنا على أن نقوم بأعمال أعظم مر. الأاعمال التى 
شرعنا فى القيام بها » . 

ولقد أخذ نابليون فعلا بعد ذللك فى تجحنيد فرقة من الشبات 
المصربين من تتراوح سنهم بين ١١‏ و 64؟ سنة وأنشأ فى مصر 
معملا للبارود والرصاص وأصناف الذخيرة اللازمة حتى 
يكون ف غنى عن الرجوع الى فرنسا فى طلب نحدة أو مؤنة 
وأقام بريد بين القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة واستمر فى 
إدخال|صلاحاته والقيام بأعماله المعتادة حتى تغلب بثباتهوقوة 


سس رايا ١‏ سس 


«روحه على ما كانح#_ قد تسرب الى قلوب رجاله من الياس 
والضعف والا ستسلام للمقادير . 


(06) كورة القاهرة 

عل أن نكبة أنى قير ما لبت أن انتشرت أخيارها يبن 
اللاهالل وتوسع المعارضون فى تأويل تنائجها والتعليق عليبا 
بما تطمئن له قلوبهم حتى حسب الناس أن لا قبل للفرنسيين 
بعدها بالمقاومة وكانوا قد بدأوا يحسون بثقل الضرائب التى 
فرضها عليهم تابليون لتنفيذ إصلاحاته كا أنهم لم يرتاحوا 
لكثير من هذه الاصلاحات لما فيها من التكا ليف الى لا عهد 
نم بها كانارة الطرقات والعناية يكنسها ورشها والامنناع عن 
دفن المونى داخل المتازل وغير ذلك . فاختمرت الفتنة فى 
نفوسهم وباتوا يتربصون للا.يقاع بشابليون وجتوده مى 
سمحت الظروف . وممكن عمال نابليون فى تلك الفترة من 
ضبط رسالة خط السيد مد كرم حا الاسكندرية يحرض 
فيها مراد بك عيلالتضور من الصعيد ليسامه المدينة . فقدمه 
تايليوت للبحااكة وحم عليه الجلس بالاعدام فكان لمذا 
الحم صدى شديد فى نقفوس الأاهالى واشسيد حقدجم يسببه 


تست #ز/ة ]1 سس 


عل نابليون . وحدث فى أواخر أكتويرستة مو( أن خريج 
نابليون إلى الجيزة ليتفقد بعض اللاعمال العسكرية التى كانت 
تجحرى هناك . فانتهز أهالى القاهرة فرصة غيابه وقرروا مهاجمة 
رجاله . فاجتمعوا فى الطرقات العامة أفواجآ أفواجاً ثم 
هاجموا الجترالديبوى حا المدينة الفرنسى وقتلوه واعتدوا 
عبلى اجنود الفرذسيين حيث وجدومم ثم تحصتوا فى المساجد 
الكبيرة وكان اللازهر مركز رياسة هذه الحركة التى ما لبت 
أن اتتشرت إلى الأقالم اتتشضار البرق حيث قام اللاهالى 
كرون الفرتضي اق كل مكان يصادهر فيه ول قفرا 

فى اعتدائهم عليهم عند حد فقد حدث ذات يوم أن أقلت 
ثلة من الف رنسيين إلى المدينة ومعها نحو . ٠‏ جنديا من الجرحى 
فهاجمها البدو قفر رجالا وخلفوا أولئك العجرة تحت رحمة 
خصومهم فقتلوم عن آخرهم : 

وأقبل نابليون فى مساء ذللك اليوم العصيب عائداً من 
الجيزة ولكن الأهالى كانوا قد أغلقوا دونه باب المدينة . فلم 
يتمكن من دخو لها إلا يعد أن دار حول أسؤارها عق دعل 
من باب آخر . وهناك اجتمع برجاله وشرع فىمةاتلة الثائرين 
فوقع اختياره على تل مرتفع بحوارقلعةصلاح الدين تشرف 


11/8 ست 
قته على الجامع الازهر . فأقام عليه صفاً من المدافع ولبث 
ينظم وسائل دفاعه حتى اتتصف الليل وعند ما نمت معداته 
أرسل لشيوخ الازهر يطلب إليهم أن يعودوا إلى الهدوء 
والطاعةووعدهم بالعفو إذا هم دانوا له وأقلعوا عنالعصيان 
فرفضوا طليه ظناً متهم بأرن# الخوف هو الذى دفعه إلى 
مفاوضتهم . قا كان منه إلا أن أمر بمحاصرة منطقة الأازهر 
من نواحيها الاربعة حتى لا يتمكن أحد فيها من الفرار . ثم 
صب على الشائرين ناره بدون انقطاع مدة ساعتين وهم 
لا بحدون عنها مصرفآً إلا إلى رماح جتوده التى أحاطت 
حيم . فلا أيقنوا بالحلاك إذا هم صبروا على هذا البلاء 
أرسلوا إليه يستغيثون بعفوه قأجاءبم لقد عرضت عل 
السل فأبيتم, إلا الحرب والعدوان فأنا الآن أتمم ما شرعتم 
انتم فيه . 
أزاء ذلك لم يبق من أمل للثائرين إلا أن يستميتوا ىف 
الدفاعفهجموا على خطوط الحصارالمضروبة حوطم يلتمسونت 
اختراقها ولكنهم كانوا يرتدون عنها كل مرة بعد أن تذوب 
صفوفهم تحت نار المحاصرين وأخيرآ تقدم كبار العلماء بغير 
سلاح طالبين مواجهة «ابليون فأذن لمم هذه المرة بالدخول 


صم +مم1 د 

عليه ثم أمر بايقاف القتال: ولتكنه ألق القبض عبل زعماء 
الفتنة وتشكلتهيئة نحا كتهم فى الحال فكت عليبم بالاعدام . 
وأعدموا فى نفس ذلك اليوم . وأعلنت بعد ذلك الأاحكام 
العرفية فى القاهرة وفرضت عل أهلبا غرامة طائلة . ويذلك 
عادت اللامور تجرى فى مجار.ها الأاولى وانصرف كل إلى 
ماكان قد شرع فيه فعاد الأهالى إلى شئوتهم وعاد نابليون 
إلى عمل الاستحكامات اللازمة لجنوده والضرب على أيدى 
اللصوص دتقطاع الطرق الذين اتنشروا فى ظل عهد الفوضى 
وأقامكثيراً من المنشا ت العامة فى القاهرة كالملاهى و المتنزهات 
والكائن والضعف وحكدا كاك موزة الشاهرة سيا فق 
رسوحخ أقدام الفرنسيين فيها . 
١‏ 570 اوري 

ولكن الانجليز كانوا ما فتئوا يعملونعل إثارة السلطان 
ضد نابليون وبحضونه عبل إرسال قوة لطرده من مصر 
ووعدوه بتقدم كل مساعدة بمكنة عن طريق البحر فتحرك 
السلطان أخيراً وجهر حملة برية عظيمة عساعدة أحمد باشا 
والى عكا الملقب بالجزار . وكانت تتألف هذه الجلة مر 


وموس 

عشرات اللالوف من المقاتلين الذين اجتمعوا من مختلفه 
الأاقاليم . وظبرت طلائعهم عند حدود مصر حوالى يناير 
سنة 4و9 واستولت فعلا على قلعة العريش . وكان نايليوت. 
إذ ذاك بجهة السويس ينقب عن آثار القناة التى كانت تربط 
النيل باليحر اللا حمر فلما جاءته هذه الانباء رحب بها لأنه كانه 
من جانبه ينوى غزو الشام والحصول منها على المدد اللازم 
له فى حفظ مركزه بمصر وتعويض نفسه عن الخسائر التى 
أصابته على بد الانجليز والماليك ولكنه كان كعادته لا بريد 
أن عمل مكولة الشاف السدوات + قلا اسكولت سود 
االجزار على العريش أسرع اليهم وحاصرهم فيها ثمانية أيام 
طوال عرضوا عليه منبعدها أن يخلوا له القلعة إذا هو سم 
هم الخروعنا يلدع شم للم بذاك وأطاو يز نجهم 
على أن لا يعودوا لقتاله قبل مضى سنة فأقسموا له على ذلك 
وتابع هو سيره إلى غزة ولم تطل إقامته حول أسوارها لأآن 
أهلبا بادروا بتسليمها إليه بعد أن أمنهم على حياتهم . فأقام 
فيها ليلة ثم سار عنها قاصداً يافا فأرسل إلى حا كلها رسولا 
يطلب إليه أن يحقن دماء أهلبا ويسايم! إليه على أن يكون 
آمنآً هو ورجاله ما فمل أهل غزة . فكان جواب الخاكم 


م1 سم 


أن قتل الرسول ورفع رأسه على برج من أبراج المدينة العالية 
فباج لرؤيته الفرتسيون وحمل بهم نابليون على تلك المدينة 
حملة شديدة تمكنوا بها من قت أبوامها على أن أهلبا رقضوا 
التسلي, على الرغم من ذلك واستمروا فى القتال . فدامت 
الحرب بين الفريقين يومين كاملين كانا من أشأم أيام 
الحروب لوفرة ما ذهب فيبما من الضحايا وكثرة ما ارئكب 
قينا فى ضرزوث القبوة :ماله الشف والمتريب.: 
وأخيراً تم لنابليون إخضاع هذه المدينة وكانت غنيمة 
الفرنسيين من فتحبا عظيمة وافرة إذ حصلوا على زاد كثير 
ومدافع عديدة ووقع فى أسرهم نحو ثلائة آلاف جندى 
قأمر نابليوف باطلاق سراحبم أأيضاً على أن مهادنوه سنة كاملة . 
وكان الذى يدفع نابليون إلى سلوك هذا السييل مع أسراه 
أنه كان لا بجحد المتونة الكافية لجنوده إلا بكلمشقة . فكان 
من غير الميسور له أن حتفظ بمب لاء ١‏ للأسرى معه فيلتزم 
بأطعامهم وحراستهم وهو محتاج الىكل لقمة يأكلونها والى 
كل جندى يشغلونه . 


سس 1 ل 


)١2(:‏ ممصا ع8 

ولم يبق بعد يافا امام نابليون الا حصن عكا ليسم 
استيلاؤه على سورية بأ كلها وقد قدر فى نفسه انه متى ثم له 
ذلك فلا بيد السلطان من مهادتته وطلب الصلم منه لان عكا 
كانت القلعة الشمالية الوحيدة التى تستطيع أن تحول دون 
تقدمه إلى القسطنطينية فسار إليا وقد علق كل آماله على 
إسقاطها ولكنالطاعون كان قد علق بأردانجيشه مذ خرج 
من مدينة يافا فا بلغ مدينة عكا وألق عليها الحصار حتى كابد 
من الطاعون أ كثر بماكابد على يدالجزار والعثهانيين و حلفائهم 
الاتجليز الذين تولوا بموين المدينة عن طريق البحر م كانوا 
يفعلون فى تولون . ومن سوء حظ نابليون أيضآ أنه كان 
قد بعث مدافعه الثقيلة عن طريق البحر لتجتمع به عند عكا 
فتنبه الايجليز إلى ذلك وتربصوا لما فى البحر حتى ظفروا 
بها و بالسفنالتى كانت > ملها واستولوا عليباجميعا . ثم أقاموا 
تلك المدافع بعينها لتعزيز الدفاع عن أسوار المدينة وهكذا 
أصبح نايليون عند عكا حاريه أعداوهة سلاحه وحاريه 
الطبيعة بما لا قبل له على دفعه ولكنه تجحلد وبدأ اهجوم على 


سس ,1/8 سس 


المدينة فى الخامسوالعشرين من شهر مارسسنة 1/99 بكل. 
ها أودع الله فيه من عنف وقوة حتى وقع الرعب فى قلب 
الجرار. وفكر فى إخلاء القلعة والفرار بنفسه منبها لولا 
وقوف الاجليز فى وجهه واعتراضهم عليه . وقد وفق السير 
سيدى معيث كوميدور اللاسطول الاتجليرىالذى كان يعاون 
الجزار إلى الاتصال فى تلك الفترة بالمهندس الفرنسى ييكار 
دى قيلبو < تنووممناةط7 ه38 وعوورط : صاحب الشبرة 
الواسعة فى شئون المدفعية وهو من أنصار الملكية الذين 
فروا من فرنسا إيان الثورة الكبرى . فكأن من المعونة التى 
قدمها هذا المهندس أ كبر مشجع للجرار على البقاء 
واستكئناف الدفاع 1 

واجتمع خارح المدينة حيش جرارمن كافة أحاء سوريا 
يبلغ تعداده ثلاثين ألفاً وعم نابليون بيزرحف هذا اليش 
نحو المدينة لنجدتها نفرج للقائه فى وسط السبل ودارت بين 
الفريقين معركة هى من مفاخر الفرذسيين حيث انتصر ستة 
لاف منهم على هذه الثلائين ألفاً وغنموا كل ما كان معها 
من مدافع وذخيرة وبذلاك اشتد ساعدهم وقوى روحهم 


وعاد بهم نابليون لاستئئاف الحجوم عبىعكا وهم أوفر عدة 


سس تقر 1 سم 


وأرحب آمالا. 

ول يكتف السير سيدنى سميث مدير حركة الدقاع عن 
عكا بما كان يلقيه عل خصومه من القنايل والمفرقعات 
ولكته امعاناً فى النكاية بنابليون لجأ إلى الطريقة الانجليزية 
المشهورة المأثورة فوزع على الجنود الفرنسية تشرات ت يقطع 
قها أصدق الوعود على نفسه بأن يعيد الى فرنسا كل من 
يلتجىء إليه منهم تاركا خدمة بونارت . وكان فى ذلك اغراء 
تقدور له أرسخ الردوس لا سما فى مثل تلك الظروف التى 
كات يكابدها الفرنسيون بين الطاعون المبيد وبين النار 
والحديد . على أن جنديآ واحدآ لم يستمع لهذه الدعوة فيروى 
التاريخ عنه أنه فر من فرقته . وقد لن انابليون أن يحيب على 
نشرة السير سيدى سعيث بنسرة أخرى أذاعها هو وقال فيا 
« أبشريم أبها الجنود فقد أصيب الكوميدور الانيجليزى 
بالجنون اء فبلغ ذلك السير سددنى معيث فاهتاج وأرسل 
لنايليون يطلب إليه أن 5 لميارزته قأجابه بوتاءرت : 
د إذا أمكنالسير سد معيث ثأن يبعمعمارليرو طبع تاه دم ط2141:1 
من قبره ليبارزنى فانى سأفكر فى الموضوع . أما إذا أراد 
هو أثئناء ذلك أن يظهر بطشه ومبلغ قوته فانى عبل استعد 


مو 


لتعيين مكان أرسل إليه فيه أحد جتودى العاليق ليقاتله  »‏ 

وظل الخصار مضروباً حول عكا حتّى تهدمت أسوارها 
واند قت منازها وتشققت طرقاتها ولم يبق لما من معالم المدن 
ما يحعلبا جديرة بهذا الاسم وأخيراً ظهرت ف البحر أمام 
عكا عدة بوارج أجنية ظنها كل فريق من المتقاتلين أنها 
قد جاءت لنجدته فهدأت حركة القتال اتتظاراً لقدوم هذه 
البوارج وخرج إليها السير سيدتى ميث ليضمها إليه ان 
كانت موالية له أو ليحاريها فى عرض البحر إن كانت آنية 
لنجدة خصومه . فاذا بها يوارج عثهانية جاءت لعكا بتتجدة 
جديدة فلما تحقق الف رنسيونذلك هاجوا وعولوا على مباجمة 
المدينة للمرة اللاخيرة قبل أن تصل هذه النجدة غير أن 
و غالية كثيرة . احيرا عل تايليون بأن 
البو بوارج العثانية قد سارت إلى مصر لتدتمكن من الدخول 
أثناء غيابه . ووصلته فى تلك الفترة أخبار 7 فرنسا كانت 
هى الأولى بعد عانية شهور قضاها فى عزلته التى سبيتا نكة 
أنى قير البحرية. وعرف تابليون من هذه ا 
الأكارة واقة ف اعد الارعاك سين تالف الدول علا 


جب يلم ؟ تت 


من جديد . وأن ميدان القتال انفتتح فى أوربا وأن نظراءه 
مورو وأوجيرو وغيرها يتولون القيادة العليا هناك وهو 
هنا مرابط أمام عكا بجالد أقدر خلق الله على الجلد وقد 
تنقضى شهور وشهور قبل أن يقلع سدتى ميث عن الدفاع . 
وليس هذا الصير البليد من طبع نابليون الذى كان هن مأثور 
كلامه : « شيئان يحب على الانسان أن يستولىعليهما بالهجوم 
المفلض* أو نكما دون أن ترص كنا لصون 
والنساء ! .و لذلك عول عى رفع الحصار عنعكا والعودة 
إلى مصر للدفاع عنها أولا أمام الجيش الترى الذى كان يسير 
فى طريقه إليها حتى إذا ما اطمأن عليها أمكنه انابة بعض 
قواده عنه وسافر هو إلى فرنسا . 


)1١(‏ اوعاب 


وليس خى إن ارتداد نابليون عن عكا كان ف الواقع 
شر هزمة لقيباهذا البطل منذ بدء حياته العسكرية . وفيبا 
انبارت آماله التي كان عنى نفسه ما للوصول إلى الند. 
ولتكوين امبراطورية عطيمة فى الشرق . ولكن لما كانت 
هذه الآمال سرا بالنسبة لجنوده الذين لم يكونوا يعلبون من 


سي إليقمة سب 


أمر اللة السورية الا أنها وجهت لتفريق تلك الجيوش. 
التى اتفق الاتراك والانجليز على تسييرها على مصر فقد 
رأى هؤلاء الجنود أن الجلة السورية قد تكللت بالتجاح فى 
مقصدها حدث استولوا فيبا على مديتتى غزة ويأفا وهدموا 
حصن عكا وأسواره وتركوه خراباآ بعد أن كسروا ذلك 
الجيش الجرار الذى كان كل ما يكن أن تبددهم به سوريا 
ولذلك عاد نابليون إلى مصر ودخلبا دخول الظافرين وقد 
سبقته اليبا أخبار نصره فى غرة ويافا ومعارك عكا الشبيرة 
المشرفة . 
)5ع ثابليوده فى سيراه التاء يم 

على إن قصة عودة هذه الملة من سورية كانت فى ذاتها 
فاجعة ألهة من تلك الفواجع التى تكب يها نابليون والتى لم 
يكن غير روحه العانى يقوى على مناهضتها وحمل أثقالما. 
فأن أ كثر من ألف من جنوده القلائل الذين نيجحوا معه من 
الحلاك أثناء املة كانوا بين الموت والحياة من أثر الطاعون . 
أو أثر المعارك . ولم يكن يملك نابليون من الخيل ما يكى 
لهم وتخفيف1 لامبم فنزل عنجواده الخاص وأمر ضباطه 


ل م9 ل 
جان يترجلوا عن خيلبم لتكون فى خدمة هؤلاء الجرحى 
والمرضى وسار هو وسط جتوده نحت شمس الصيف امحرقة 
.يقطع عبل قدميه تلك القفار الجرداء التى خريتها الخروب حتى 
قارب الحدود المصرية . وهناك عل بأن جماعة من جتوده 
المصايين بالطاعون أصبحوا لا أمل فى شفائهم وإنهم لاشك 
هالكون بعد قليل . فاقترح على طبيب جيشه أن يرحمهؤلاء 
الباسين باعطائهم جرعا من الاديون تذهب بصوابهم فيا 
بق منساعات تزعهم . وتعجل مهم فقطع المرحلة اللاخيرة 
من حياتهم الاليمة . ولكن الطبيب اعترض عليه قائلا إن 
مبمته أن يش المرضى وليس أن يقتلبم ! فا كان مننايليون 
إلا أن سل مكرهاً بتركبم يموتون على مبلبم تحت حراسة 
ثلة من جنوده أمرها بالبقاء لحراستهم حتى يسلموا الروح 
ولقدكانهذا الحادشسياً فى حملة أثارها بءض المؤرخين 
على نابليون وأ كثروا فيبا من ذكر الوحشية وسفك الدماء 
وموت الضمير وأذاعوا تفاصيل اللأامر عل الوجه الذى 
أرادوا تصويره للناس فى كاقة اأغاء أوربا وف أمريكا 
ليشوهوا أعمال نابليون وليدمغوا سمعته ولن يعدم الانسان 
حى اليوم مؤرخاً من هؤلاء المؤرخين ما .زال بر نابليون 


مداه © ١‏ سد 

عثل هذه النعوت بعد أن وضحت القيقة وتكلم نابليون 
بنفسه مؤكداً أنه ما كان يتردد فى طلب مشل ما طلب من 
ذلك الطبيب لو أنه رأى ابنه فى مثل تلك الحالة التى كارن 
يعانيها جنوده . 

عبل أن أخبار تلك الأ.يام السوداء مليئة بأعمال البر 
والعطف والمعونة الكفيلة بأن تخاد اسم نابليون بين أسهاء 
احب المحسنين لولا أن خصومه حرصوا على أن لا يعم 
الناس من أمر غريهم إلا ما يزرى به وببخس من قدره 
ولذلكنسمع منهم أن نابليون فكرفى تسميم جر حاه ومرضاه 
ولا نسمع منهم أنه بعد أن نزل عن جواده طؤلاء الجرجى 
وسار هو على قدميه فى قفر ملتهب ورمل غزير حرق . 
صادف ضابطاً من ضباطه صحيح الجسم ما زال يحتفظ 
يحواده تارك رفاقه العاجزين يحرون عل الرمال المحرقة 
أطرافهم المبشمة فاشتد غيظه وهجم عليه فى سرجه ووماء 
عنه بضربة من قبضة سيفه طرحته على الأارض ثم أمسك 
يبد أحد الجرحى القريبين منه ورفعه إلى ظبر الجواد وسط 
هتاف الجنود وتهليايم لهذا العمل الانساتى المجيد 

على أنالمنزلة التى كان يتمع بها نابليون فى نفوس رجاله 


دلوو 


كانت من ا ل م 0 
عظائه . ذفان جتوده لفرط عتانته بأمورم وحنوه عليهم كانوا 
لا يترددون فى التضحية بأرواحهم جايته منكل مأ هدده 
وحولون يأجسامهم دون الخطر المحدق به . وقدحدث حول 
أسوارعكا نفسبا أنهكان فى ختدقمن خنادق الحمصار يصدر 
بعض تعلماته لجتوده فسقطت قايلة تحت قدميه فا هو أن 
راغا افمود عق انقس بنع اثنان عل #ازابرة واعاطا نيه 
بأطرافبما واتفجرت القتبلة فأحدئت فجوة ف الأارض «تسع 
عربة بحواديها »كا يروى الرواة فلم يليث الثلاثة أن انهاروا 
وغطتهم الانقاض والحجارة وأوشك أحد الجنديين أنيبلك 
من أثر السقوط . أما نابليون فانه أصيب برضوض خفيفة 
وكان أول ما عمله بعد أن أفاق من غشيته أن رفع هذين 
الجتدين الى رية الضاط 

وانك لتقرأ أخبار مثل هذه التضحية فى كل صحيفة تقلبها 
من تاريخ نابليون والحقيقة التى لا مرية فيبا أن قائداً د 
العالم لم يظفر بمثل ما ظفر به هو من حبة جنوده وتقانيم ق 
الؤلاك اد 


د اننا 


سس هاي ١‏ سل 


وأخيراً (فى 5 يونيه سنة 99/89 ) بعد مسيرة ثلهائة 
عيل على طريق قفرة وعرة وطعام تافه ضئيل وصل جيش 
الشام الى القاهرة . وبرهن بذلك السفر الذى استغرق ++ 
يوما على مباغ مايستطيع الانسان احتماله من الششدائد والآلام 
إذا ما أتيح له قائد عظم .ينفث فيه من سحر «مته ورينفش فيه 
عن روح إرادته. 


(10) عاك" الف رفسييى فى صصسر . 

دخل نابليون القاهرة بعد أن غاب عنها نحوثلاثة شبور 
فألق روح القاق سائد على من خلفهم فيب من رجاله إذ كانت 
الخباز أهلبم ووطنهم قد انقطعت عنهم قراية عام . وباتوا 
كلهم يتطلعون إلى العودة من هذه الديار التى كانوا يمنون 
أنفسهم قبل دخوها بقصور الرخام والمرمر فاذا مم لا يرون 
فى بلدانها غير الطوب والآجر والتى كانوا يطمعون فى لين 
جانب أهلبا واستسلامهم فأذا ثم لا يحدورد_ فيها أمنا إذا 
ما ابتعدوا عن خيامبم بضع خطوات . 

ولكن كان على نابليون قبل أن يفكر معبم فى العودة أن 
يلاف ذلك الجيش الذى جهزته له تركيا وأمدته الروسا 


- 


وعادته انجلترا وقيل عنه إنه جاء فطريقه إلى مصر «غين أله 
لم يكن يعرف حتّى هذه الساعة متى تصل السقن التى كانت 
تقل هذا الجيش ولا فى أى مكان عرمت على أن تلق مراسيها 
فلم ير بدا هن انتظارها والتريص لآاخبارها . 

وفى ذاتمساء ينما كان يساير صديقاً له فى ظل الأهرام 
إذا بفارس يقبل نحوهما وقد غشيته سحابة من الغبار . فليا 
جاءهما ترجل وسل نابليون رسال ةكانيحملها! إليهمن ا لاسكندرية 
مؤداها أن أسطولا حريآ عظما قد وصل مياه أنى قير ونزل 
منه حو ثمائية عكر الف مقائل شق السلاح تعززم مدفعية 
قوية وأن أخباراً وردت عن هراد بك بأنه فى نفس الوقت 
يغادر الصعيد 10 هؤلاء الجنود العنما نبين . 

تنما ولت انحل عله الاخبار الحامة قرر السير 
من فوره إلى أنى قير لمفاجأة تلك الخلة قبل أن تأخذ عدتها 
للقتال . 2 مدر خنيت وكلل عل أدافرو عل أركان حربه 
حتى الساعة الثالتة صباحاً . وفى الساعة الرابعة ركب فرسه 
وخرج فيمن اجتمدع له من رجاله قاصداً أبا قر . 


194 سل 


(10) معرك: ألى قي الب يم 

كانت القوة التى نيسر لناءليون جمعها فى تلك الليلة نحو 
ستة 7 لاف مقاتل وكان الجنرالكليير مكلقاً ياعداد فرقة 
أخحرى قوامها آلفان للحاى بقوة تابليوث: .عل أن تابليون 
واصل زحقه ليلا وتهاراً بدون تمهل مدة سبعة أيام وف 
منتصف الليلة الأاخيرة ( ليلة 7 يولية سنة 4و؟ ) أشرف 
على خنادق العدو فى أنى قير واستطاع خبرته الحزيبة أن 
يقدر قوة أعدائه فاذا هى لا تقل عن عشرين آلف لا بملك 

لقتالم إلا هذه القانية 7 لاف على فر ض أنه يننظر حتى يصل 
إليهكليبر ومن مءه . ولكنهكان يتحرق شوق للثآر لنفسه 
ولوطنه من نكبة أفى قير البحرية . ولتعويض ما أصابه فيها 
اليد اد عل ندا كام لمك شوف 
لاتقوم له من بعدها قائمة . وأنالضر بةالتىتصيبه فها ستكون 
القاضية عليه وعلى جيشه يا كان يقدر أن النصرالذى بحرزه 
فى هذا الميدان سيفتح له طريقالخللاص من جديد . فيذهب 
إلىفرنسا حيث بتيسر له الاشتراك فى الدفاع عنبا ضد الدول 
اللاورببة الى تألبت علبا . وهناك ميدان العمل الطلق 


دوه سد 
”الفسيح . وهناك الحياة والمستقبل الواسع فقرر الحجوم من 
فوره دوت اتتظار كلير 8 
وأجفل الجيش العثماى عندما أشرةت عليه أشعةالفجر اللا ولى 
فاذا هو أزاء نابليون وفرسانه واذا يوابل من القنايل بطل 
عليهم وهم فى شيامهم وخنادقهم آمنون قدب الرعب فى 
قلوبهم وبادروا إلى سلاحهم ولكن سرعة تابليون وعنف 
هجومه كان لمما أثرهما فى نشر الذعر بين صفوف أعدائه 
قصاروا يتخبطون تحت حملات الفرنسيين ويروغون منهم 
هنا عابفاك يلدمسون التخلص من تللك النار التى تنصب عليهم 
كأنما مه تفتحت عنها أبواب السماء فلا يحدون حولم الا ماء 
البحر المحيط بهم . فدفعهم يأسهم إلى أن يلقوا بأنفسبهم فيه 
لعلهم يصلون سباحة إلى بوارجهم الراسية قريباً من الشاطىء . 
ولكنبم بعد أننزلوا فىالماء أمسوا غتيمة باردة لنارالمر نسيين 
وأصبح التخلص منبم لا يكلف نابليون أ كثر من إطلاق 
مدافعه عليهم وهم فالماء لابملكونها دفعآولا ردآ وبالفعل 
م : مض إلا ساعات فلائل حتى كانت تطقو 0-6 ميا 
أنى قير اتنا عسرة ألف ججمة خضت دماؤها زرقه الماء . ولم 
عق من جنال هت إل الله الإالى اللاسير التاى وقموا ى 


ا 


يد نابليون فى ذلك اليوم العصيب . وبذلك ثم له هذا النصصر 
المبين . وتمكن تايليون من أن بمحو بذ كره كل ما مكن أن. 
يكون قد علق ياسمه من عار المعركة البحرية الاولى. وأمن 
بعده عل مصير مصر . واطمآن اليه كختام باهر لتارخه 
القصير فى الشرق . وارتضاه شاهدآ يشهد له ببراعة المقطع 
إذا هو خم جهاده فى ميدات من ميادين القتال ! 


(١؟)‏ معرات العودةٌ الى قرسا : 

واتصل نابليون عقب هذه المعركة بأمير البحر الانجليزى 
يتظاهر عفاوضته فى أمر تبادل اللاسرى وكل همه فىالحقيقة 
أت شل ننه إل عن من ايان فوتنا وأودءا وكات السن 
سيدق سعيث من جانبه قد أعيته الحيل فى مقاومة نابليون 
واقصائه عن هذا الميدان الشرق الذى أمسبى وجوده فيه 
أكبر مهدد للايجليز فى امبراطوريتهم الشرقية العظيمة . ففكر 
ف أن ككل اله باعبحاد قزتنا وما عن تتروطة فعدمن 
الحروب والهزائم ( بعد أن تألف ضدها التحالف الدولى 
الثانى ) لعله يفكر ف العودة إلبا واخلاء مصر . ولذلك 
أدل إلله ختوعة من اطرائن شملا اذو ابلنوت فق قؤره 


/181 ل 


[لىخيمته فاذا هوناءم فىفراشه . فناداه أنه قد حمل إليه جموعة 
مخ القتعفب الأاووية امكو تابون جالنا فسريره: 
ومتأل بلقددونا هن انان أزريا ؟ واقابا سورد نأ 
( شرتر” ) قائد الجيوش الفرنسية فى إيطاليا قد انهزم أمام 
الاعداء وأن إيطاليا توشك أن تفلت من أيدى الفرنسيين ‏ 
فوئب تابليون من سريره وأكب على تلك الصحف يقروها 
حتى طلع الفجر وهو يصريخ كلما جاء على خير يسوؤه صراج 
الاستنكار والحتق . ولما فرغ من قراءته دعا إليه رئيس 
أسطوله ولبث معه فى خيمته زهاء ساعتين وبعد ذلك قفل 
راجعاً إلى القاهرة . 


)٠١(‏ مادقم اعد 

ولقد كان من مظاهر عبقرية نابليور:_ أنه كان إذا 
اعترضت طريقة عقبة آبرم فيها رأيه بسرعة المرق . ول يكن 
لسرعة تفكيره فى مثل هذه المواقف من ثيه إلا سرعة 
إجراءاته فى العمل عيل تنفيذ أفكاره . فاعلم من الجرائد التى 
تصلهها يأن ملوك آأوريا قذ اجتبعوا لقاونة الجهووية 
الفرنسية فى حلف جديد (التحالف الدو ل الثاتى)وانهمنج-وا 


سه ل 


فى طردالفرنسيين من إيطاليا وفى تعقيهم إلىالحدود الفرنسية 
نفسها حتى قرر العودة فور إلى فرنسا ضاربآً عرض الخائط 
بكل ما كانت تع به مياه البحر الأابيض المتوسط من السفن 
الاجليزية والتركبة والروسية . ورسم الخطة التى يريد أن تدار 

شئون مصر بعد سفره ثم أناب عن تفسه اللكترال كليير 
ليشرف عل إدارة البلاد وبعد أن تم له ذلك أعلن عرمه على 
السفر إلى مال الدلتا لفحص بعض جهاتبا . وذلك لكى 
.يصرف أذهان الناس عن حقيقة نواياه حتى لا محدث منهم 
ما يعوقه عن السفر ثم جد فى السير حتى وصل الاسكندرية 
فى بضعة أيام . وفى مساء 9+ أغسطس خرج فى جنم الظلام 
ومعه ثمانية من رجاله امخلصين وم لا يعلمون أين يذهب يهم 
قائدثم فسار بهم إلى مكان منقطع فى المينا كانت ترسو فى 
مياهه بارجتان .وقد شدت إلى الشاطى” تجاهبما جملة زوارى 
صغيرة . فلا جاء نابليون إلى تلك البقعة فاج رجاله يأنه 
سيستصحبهم معه إلى فرنسا فكادوا يطيرون من الفرح 
لذكرى بلادثم وأهلييم ونزلوا عن أفراسهم وتركوها 
تعدو وحدها إلى الاسكندرية واستقلوا القوارب إلى 
البارجتين فأقلعتا بهم توآ وما أصبح الصباح حتى غابت 


ساووو دا 


عن أعينهم أرض مصر ؟ -. 

وكان عبل ظهر هاتين البارجتين تصمانة جندى أمر 
تابليون بأعدادهم ليصحيوه فى هصذه الرحلة إلى فرنسا 
وليكونوا عدته إذا ما اصطدم فى طريقه يبوارج الانجلين . 
وكان قبطان البحر الف رنسى يرغب فى قطع الطريق إلى فرنسا 
فى عرص البحر حتى لا يظل فىمياهه ا حفوفة بالمخاطر طو يلا 
ولكن نابليون أمر بأن تسير البارجتان يحوار شواطى* 
أفريقية الشمالية حتى لا تكون عرضة للانظار الاتجليز ه وحتى 
تنكون قريباً من البر فتنزل اليه ونسير نحن ورجالنا اللابطال 
ومدافعتا القليلة إلى أوران أو نونس ومنبا إلى فرنسا » وبعد 
أن أقاموا فى البحر أربعين يومآ لاحت لمم فى الآفق جبال 
كورسيكا فقصدوها وألقوا مراسيهمفمياه مينا أجا كسيو . 
وانتشر خبر وصول نابليون إلى أهلبا قطاروا إلى لقائه 
والاحتفاء به وغصت الينا بزوارقهم وأعلامهم وكلهم يدعى 
القرابة لذلك البطل الذى خرج هو وأمه واخوته منذ ست 
سنوات فقط يلتمس النجاة من شرهم وأذاهم . 

والناس من يلق خيراً قائلون له 

ما يشتهى ولام المخطى” الحمبل 


08 اج ”8# للم 


وبعد أن تزودت البعثة بما تحتاج اليه من ماء وطعام وبعد 
أن استطلع نابليون من الأاهالى أخبار فرنسا وما الحقها من 
المرائم استأنفوا سيرهم نحو تولون . ولكنهم لم ييتعدوا 
عن شواطى” كورسيكا مسيرة يومين حتى لاحت لهم بعض 
(لبوارج الانجليزية فصاح القبطان : « إلى الوراء » ! يريد 
العودة إلى كورسيكا ولكن نابليون صاح بدوره : ٠‏ إلى 
اللامام ! -فان الذهاب إلى كورسيكا يصل بنا إلى اتجلترا فى 
حين أ [عا أزيد الرصول ال ركنا 1 

وكان ظهور تلك البوارج عقب غروب الشمس بقليل 
خلا أرخى الليل سدوله على الفرنسيين وحجب عنهم غرماءثم 
لم يعرفوا كيف يتقون الوقوع فى قبضتهم وزادت مخاوفهم 
وضعف كل أمل فى الخلاص حتى أن نابليون نفسه أهر 
بتهيئة زورق ليفر به اذا ما اشتيك الانجليز بمركبه وجمع كل 
أوراقه التى خئى عليها أن تقع فى بد أعدائه لتكون حاضرة 
اأمامه ساعة فراره ثم ظل هو وصحابه يترقبون طول الليل على 
أىحال تطلح عليهم مس الغد ولكن الحظكان فىهذه المرة 
أيضاً يسير فى ركاب نابليون . فانه وجد نفسه فى صياح اليوم 
التالى ازاء جبال فرنسا الجنوبية الشاهقة فاطلع فى الجهة 


مس 611 “8 مم 


الأاخرى فاذا هو يرى أطراف البوارج الانجليزية وهى 
تغيب أمامه تحت اللافق . 2 

وبعد أن قضى نابليون فى البحر خمسين يوم وطئت 
أقدامه هو ورجاله أرض فرنسا فى الساعة الرابعة من صباح 
يوم م أ كتوبر سنة 4و/ا؟ قرب مينا فرحو وددزهءت وانتشر 
الخبر فى جميع أنحاء فرنسا اتتشار البرق. وبلغ من فرح الناس 
واستيشارهم بعودةنابليون فى تللك الضائقة التىكانوايعانوتها 
أنهم هجروا قراهم ومنازلهم وخرجوا لاستقياله على طول 
الطرريق من فريحو الى باريس . بل لقد حدث أن تائبآ من 
نواب الشعب اسعه يودان منودوه بلغت به غيرته ووطنيته 
أنه قضى نحبه من فرط السرور والاتفعال لدى عله بأن 
نابليون ظهر فى فرنسا من جديد وأن الأامل فى التخلص من 
أعداء الوطن عيل يديه بات قويآ عزيزاً . 


5 نتايج لخي"‎ ( ١) 


وجدير بنا قبل أن نختتم هذا الفصل وننتقل مع تابليون 
الى فرنسا أرء نلق نظرة سريعة على ما خلفته هذه الجلة * 
المصرية من الأثار. 


50 
فأما عن مصر فقد كانت غارقة بماليكها وحكومتها فى 

لأغوار العصور المظلة متخلفة عن ركاب الزمن الذى سار 
يغيرها الى ساحات التقدم والرخاء . فامتدت يد نابليون 
واستخلصتها من ذلك المضيض . وكشقتها لضوء الشسمس 
وأمدتها بما تيسر من عناصر المدنبة الحديئة . وأوقدت فيبا 
تلك الجذوة التى يصمح أن تعتبر بحق أساس كل ما يرى اليوم 
فيها من نور . فستشق القصر العيتى الذى أنشأه نابليون كان 
أول ما عرفته مصر الحديثة من المنشاآت العامة التى تعمل 
على محارية اللامراض وتخفيف [ لام المصابين وحجر رشيد 
الذى ١‏ كتشفه أحد رجال نابليون كان مفتاح التاريخ المصرى 
القدحم بكنوزه وفنونه . ووضح نحت ضيائه ما استسر على 
العالم مى تاريخ الفراعنة العظام عدة قرون . وكتاب ه وصف 
مصر » الذى وضعته بعثة نابليون العلمية كان أول وأدق ما 
وصل الى علٍ العالم المتمدين من شئون مصر بعد الذى كتبه 
عنبا رجال الدولة الرومانية. ولسنا نذكر فى هذا المقام ما 
شقته الجلة من الطرق الرئيسية فى مدينة القاهرة القدبمة ولا 
ما أقامته من الجسور ولا ما استتحدثته من البدع المفيدة ولعل 
آخر ما كان يتوقع القارىء سماعه فى هذا الصدد أن مدقع 


سس كا ب 8# سس 


الظهر الذى يطلق الآن وقت الزوالكان واحدا من تلك 
البدع . 

وأما عن نابليون فقد صدقت فراسته فها سيكسيه انفسه 
من الشهرة والمجد بظهوره فى هذه الميادين الشرقية التى ظهر 
فيها قبله كيار الابطال والزعماء . وسطع فيها نجم الاسكندر 
المقدونى . ولقد عاد من الخخملة الايطالية تحيط باسعه هالة من 
السحر ١‏ كتسبها لنفسه على جسر لودى وحول أسوار ماتتوا 
ولكنهلم يكن يستطيع أن يقوى ضوء هذه المالة ويؤكد 
نورها بأكبر من ربط امه بتلك اللاسماء التارضخية الخالدة 
كالاهرام وباذا والناصرة 8 

ولقد كانت اللاحوال فى فرنسا أثناء غيبة نابليون فى 
مصر تدعو أهلها إلى اليأس والقنوط . فان الابتسامة التى افتر 
للحم عنها ثغر الدهر فمعاهدة كاميو فورميو بعد حرب مبلكة 
ابحيوت قو عقن سترافها لق ين اللوادف أن عقت 
آثارها فتقلص نفوذهم عن ايطاليا ‏ ايطاليا التى كسبها لهم 
نايليون ‏ وانكسرت فيبا جيوشهم ‏ تلك الجيوش الى 
أدهشت أوريا تحت لواء نابليون وتزعرع من جديد م ركز 
الحكومة ‏ تلك الكومة التى حماها وثبت قواعدها نابليون 


سشاععء# د 


قبات الناس يتتظرون رسولا من عند الله يقوى ضعفهم 
ويشد أزرهم ويقيل عثراتهم . وفى تلك اللحظة ظهر أمامهم 
تايليون عائدا من مصر وكأتما هبط عليبم من السماء . فالتفوا 
حوله واستسلموا اليه . وكان هذا | كبر مشسجع له على احداث 
( انقلا ببرومير ) الذى سار يه خطوة جديدة نحو العرش . 


اليا كنال وه 
فى متزل نايليوت 
الفصل الأول : حمانة جوزقين 


00 القاض : يو لين فور يس 
ع الثالت : لقا الذو ديت 
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»« و 5 8 
تصيلالاول 
خيانة جوزفين 

وضحنا فى بحض الفصو [ السابقة كيف كان حب تابليون 
لجوزفين: وكيف أن تكوين هذا الرجل الخاص جعل من, 
هذا الحب تتيماً ووطا . وكيف أن ارادته الحديدية التى كان 
ينثنى تحت ضنطها أصلب الاعواد كانت تلين يدورها وترق 
حتى تصبمح كالمواء أمام رغبات جوزقين . وذكرنا أن نابليون 
سافر وحده عقب زواجه إلى ايطاليا وأن هذا الفراق العاجل 
الذى جاء فى غير أوانه كان تكبة على أعصابه حتى أنه ظل 
يرسل الى زوجته الكتب كل يوم يتوسل إليبا أن توافيه فى 
سهول ايطاليا لتكون عبل مقربة منه حتّى يسعد بصحتتها 
وينصرف إلى أعداء الوطن وهوقوى النفسهادىء البال. م 
ذكرنا أنها كانت تلتمس لنفسها المعاذير لتبق فى باريس حيث 
تنعم بمظاهر العزة والمجد الذى كسبه لها نابليون ولتتمتع وهى 
تمرح فى ميادين اللهو بثمرة أعمال زوجها وهو يكدح فى 
ميادين القتال . ولقد أحاط يها هناك جماعة من شبان باريس 


سس يذاه 17 مسيم 

.-وظرفاءها ووقفت هىمنبمموقف طاحونة ال حواء من خطرات 
الريم : - صدر مفتوح - وذراعان مشروعتان ‏ وجناح 
ينخفض لكل هية نسم ! 

وظل نابليوت المسكين على حاله يتوسل ويشكو حتى 
أحر جت جوزفين وتبينها أن السفر أمر لامفر منه فشدت 
وخاها اليه وخرجت من باريس «٠‏ وهى تبكى وتذرف الدمع 
السخين وتشبق كأنها سائرة الى العذاب » . أما نابليون فانه 
كاد يطيرمن الفح للقائها وسر بقدومها أبلغ سروركا ذكر 
مارمون أحد رجاله المقربين ه له لم يكن يعيش إلا بها . 
وأنى لم أر حبآً تملك قلب رجل وكان أصدق مظهرا وأشد 
صفاء وأقوى اندذاعا من حب تابليون لجوزؤيت » . 

وأن الانسان ليحرن حقناكيا تأمل فى هذا الحب القوى 
الذى كان ,يضمره تابليوت لزوجته والذى لم تكن تبادله له 
نوو فق قأناحية أمل تابليوث قهتذ؟ اللي 'قدامهدت 
الطريق أمام 3 قلبه وعيته لتبحثا طها عن سا كن جديد . ثم لما 
تبين اعوجاج جوزفين بعد ذلك وتيقن من خياتها له مع 
ضباطه ورجال جيشه لم يتردد فى يأسه من هذا العالى وحنقه 
عب أهله أن بمد عينيه إلى زوجات غيره هو أيضاً فيعاشر 


لس ره /# لا 

بعضا ويستى بعضا ويندمج هذه النقائص ف زمرة الفجار 
ويشوه بمثل ما أتاه من الفضاتح جمال اسعه الرائع الوضاء . 

وتفصيل ذلك أن جوزفين ما وصلت الى ميلانو حتى 
اتخذتها قاعدة لمقامها فكان نابليون يكاوح العساويين. 
ويكاقهم فى شرق ايطاليا ثم يأوى اليبا كلما سمحت له 
ظروف القتال . أماهى فكانت فى غيبته تسلك نفس مسلكبا 
فى عاريس وقد أحاط بها فى نلك المديتة أيضاً جمهور من 
الضباط الشبان الذين أخذوا يلتفون حولما بام الايجاب 
يزوجها ويبالغون فى التحبب لما والترلف اليبا . وقد نسيت 
هى وسط أنسهم وما كانوا يشافسون فيه من ضروب الملق 
نابليونها وماكان يشكو فى وحدته من الوحشة « وكانت تصل 
اليب كتب الشوق والرجاء والتضرع البّى يرسلبا اليها نابليون 
وهى فى ذلك المحيط بين صنوف الملذات وأفانين المسرات 
فتنتحل الاعذار التى ألفتها فى باريس لتؤجل سفرها إلى 
حيث يكون » . 

على أن ذلك لم يكن ليؤثر فى حب تابليون لما وإن كان 
الشنك قد بدأ يتطرق فعلا إلى نفسه من جراء هذا السلوك 
الغريب . فأنك لتقرأ فى إحدى رسالاته اليهااوهى فى ميلات > 


سإ لآ سد 


ه...كتت أؤمل أن أحصل على كتاب منك تقابه 
الآمل وتولاى عليك قلق مخيف . ... ألا خبريتى كيفه 
كنك أن تنسى من حبك هذا الحب الشديد ؟ .. . فكرى 
فى ياجوزفين ولا تعيثى لغيرى واقضى معظم أوقاتك مع 
من حبك ذانى لا أخاق فى هذه الدنيا إلا مصيبة واحدة 
وهى أن لا تحصنى جوزفين ! » . 

بل إنك لتقرأ هذا الشك وهو يساوره فى صورة أقوى 
وأوضم حينها سكتت على هذا الخطاب وغيره ولم تحر جوابا 
فكتب اليبا يقول : 

« ماذا تعملين سحابة نهارك ؟ وأى شغل هام لا يدع 
لك وقتاالمكاتية حب طيب القلب مثلى ؟ ألاخبرينى أى حبيب 
جديد يستغرق كل أوقاتك ويقتل ساعات نهارك فيحول 
بينك وبين مراسلة زوجك ؟ حذار حذار ياجوزفين فأق 


أضمك بين ذراعى عما قريب وأتهال عليك بقبلات حارة 
كجو خط الاستواء ! » 

وعل الرغم من كل هذا النذير فقد قصد نابليون ىأواخر 
شبر نوفير سنةة +179 إلى ميلانو ليحظى يتلك القبللات 


لس م و8 نم 


«الاستوائية التى وعد بها زوجته « فوجد القصر خلوا من 
زوجته فسأل عنها فقيل له أنها سافرت إلى جنوا لترويم 
النفس وحضور بعض الحفلات هناك فاستولى عليه يأس 
عنيف وكتب اليبا يقول : 

٠‏ وصلت ميلان وأسرعت إلى غرفتك تاركا كل ثىء 
ورانى لآراك وأضمك إلى صدرى فلم أجدك لانك تنتقلين 
من بلدة إلى أخرى فى طلب الأافراح والملاهى و تبتعدين عنى 
كليا دنوت منك . ولم تعودى تمتمين ( بنابليونك العزيز ) 
ون ل هو اءك مال بقلبك إليه برهة مممالبث أن صرفك 
عنه انصرافاً . على أتى رجل ألفت الخاطر وعليتنى صروف 
الدهر كيف أتغلب على محن الحياة وأعابل همومها فامضى 
اناق 1 بيقمسراتنك فان السعادة قد كتبت للك وأن الدنيا 
يأسرها لتعد نفسها سعيدة إذا أتيح لها أن تدخل عيل نفسك 
شيئاً من السرور . أما الشقاء والتكد فهما تصيب زوجك 
وحده دون سواه . » 

وانك لتليح من نفسلك مبلغ التطور الذى طرأ على كتابة 
نابليون أزاء صد جوزفين عنه فانه بعد مطاليته إياها بأن 
تفكر فيه وأن لا تعيش إلا له أصبح يقنع بأن يتم لما 


عد الايد 


السرور والصقاء لامها خلقت للسعادة والمناء ويكتق بأن. 
يندب سوء حظ نفسه لأانه خلق للشقاء والتكد والحرمان . 

وإليك أيضآ ما كتبه لا فى صبيحة اليوم التالى لترى إلى 
أى مدى بلغ به اليأس وإلى أى حد من العجز والذلة هموى 
يه ضعف الحب : 

د إن رجلا لا تحصينه ليس من حقه أن تكون سعادنه 
أو شقاؤه موضع اهتهامك . أما عن نفسى فقد جعلت غايى 
من هذه الحياة ع ل ا ار رجل 
لايستمد حياته الا من حياتك . ولو أتى تقاضيت منك أن 
تحبينى بقدر حى لك إنى إذن لى ضلال مبين ! وهل أنا إن 
فعلت ذلك إلا كن يتطلب أنتزن «الدتتلاء مثلوزت الذهب؟ 
وإنت الذنب لذنى أذا كانت الطبيعة لم مببيى من الجاذبية 
ذا أتتديع يافو اد لك و لكي الدى العف عن سفت را 
هواعتبارها وتقديرها للأنى أحيتها هذا الح ب العتيف الفريد ! 
وانى فى الساعة التىيأعرف فيا أنها لم تعد تحبنى سأطوى على 

هذا السهم الدائى جناحى وأرضى من هذه الدنا بأن أوفق 
إلى تأدية خدمة نافعة لا فى أية ناحية من : نواحىالحخياة .... 
هاءنا أعيد قتم كتانى للأاقبلك 1 آه ‏ ياجوزفين 1 


ل #811 سم 


ياجوزفين ! » 

فانظركيف غلب ١‏ الحب على عقل ابليون حتى أنساه أن 
جوذفين إن لم نكن تستطيع أن تحبه طائعة فلم يكن اقل 
علها من أن مخافه وتخشاه الل 
فتكون إلى جواره حيث أقام وتحفظ اسمه ما يجعله مضخة 
فى أفواه العامة . وهو الذى وجدها أرملة قآواها ووجدها 
عائلة فأغناها . ولكن العبرة قضت بأن يفقد نابليون العظم 
ثقته بنفسه معها فينقلب آدمياً كقية النا النأس ومهبط من مهائه 
إلى مستو ىكلم نضاعت ثقته بنفسه منهمفلا يعود له مايميزه 
عل غيره . 

ولقد كان العامل الا كبر فى غواية جوزفين وهى فى 
ميلانو فى ضابطاً فى جيش نابليون اسمه هيبوليت شارل 
هذادوم ولغ كان قد نال حظوة التعرف اليبا وهى 
فى با ريس ثم جمحته الظروف مافى ميلان ٠‏ وكان شاباً نيف 
الجسم أسمر اللون شديد العناية بمليسه وهندامه حاو الفكاهة 
أنيس امحضر لا يحلس فى جماعة | الا ويسترعى سمعهم وبصرمم 
بحلاوة حديئه وخفة روحه فالت إليه جوزفين وافتتنت به 
وخلعت عنده ثوب حشمتها وقربته من نفسها حتى تقول 


- 


#لتاس عليهما الاقاويل . وبلغ ثىء من ذلك أسماع نابليون 
فأسرع إلى هذا الضابط فطرده من الجيش هو وكل من ثبقت 
صلته من الضباط الآخربن بزوجته 

ولكنذلك جاء بعد فوات أوانهويعد أن علقت بأذهان 
الناس شسبات كان من شأتها أن تخدش اعتبار تابليون وتعَتى 
حيتاً على وضاءة امعه المجيد . 

على أن الخلة الايطالية اتتبت بما أ كسب تابليون مجدآ 
وعفارآ حسده عليهما أبطال التاريخ وعادت جوزقين إلى 
ف رنساوعاد هو أيضاً بعد توقيعمعاهدة كامبوفورميو وافتتحا 
حي منزلكما « بشارع النصر » عهداً جديداً كان يطمع تايليوت 
فى أن ينسخ به صفحة الماضى وصفا لما العيش بالفعل دهرآ 
الى أن نيط به أمر الملة المصرية فرود جوزفين بنصاتحه 
.ووصاياه ثم ودعها وداعا مؤثراً . وقد ثر أن يسافر وحده 
إلىمصرمضحيا بهتائه وصفائه فسبيل راحة زوجتهوسلامتها 
من التعرض لاخطار تلك الرحلة المحفوقة بالمكاره . 

وأحر هو ورجاله فى شهر ما يو سنة .4و١‏ قاصدين الى 
مصر فوصلوها على الرغم من أساطيل الانجليز وجواسيسهم 
فى أول يوليو هر :نلك السنة ودخلوا القاهرة فى الرابع 


ات 

والعشرين من هذا الشهر واستتب لمم الامر فيبا وهكذا” 
سطعت فى وجه نابليون ايتسامة أخرى من فم الدهر الساخر 
فخيل اليه أنه أصبح سيد الشرق بأسره وأنه أصبح من القدرة 
بمنزلة لا تظل آماله فيياكى تتحقق إلا ريثها عمر يخاطره 
ولكن الطبيعة التى من دأيها أن ترى بالصاعقة فى سنا الرق 
عاك كا نتف قالطو ع عدن رق ا 2 
ما نخص عليه مقامه الجديد وما جعله يكتب إلى أخيه يوسف 
هذه الرسالة التالية وفيا تجبل يأسه من الحياة بأسرها وثورته 
على الطبيعة البشرية بسبب ما فيبا من العيوب والتفائص . 

« أن مصر أغنى بلاد العالى فى قحبا وتيلبا وخضراواتها 
ولحومها. والحمجية فيبا على أثم ما تكون . والمال معدوم 
حتى إننا لا نجد ما يك لسد مرتيات الجنود . أما أنا فقد 
أصل إلى فرنسا فى مدى شهرين . واتى أكل اليك أمر مصالحى 
فان أحرانا بيتية كثيرة ترهقفؤادى حيث قد اتكشف الغطاء 
ول يعد يخ على من الحقيقة ثىء . وأنت الوحيد الذى بقيت 
لى على ظهر هذه الأارض وليس ببى وبين ( الميسانتروبيه )200 


)١(‏ الميساشرونية وؤدرة قط طزهوووم احنساس يستولى على الاسان 
فيجعله يكره اناس ويعر مسهم ويدتعد عنهم وقد علوم 


لد هل 


]لا أن أراك تخوتى مع من سبقوك إلى ذلك ! ألا ما أشق 
الرجل الذى يركز كل عواطف قلبه فى حبة شخص واحد ! 
فاستمع الى ما أقول للك . الى أريد أرس تعد لى منزلا فى 
الريف يكون فى بورجوق أو يحوار باريس فاق أتوى أن 
أعتكف فيه مدة الشتاء . لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية 
وأصبحت أحس بالحاجة إلى الاتفراد والعزلة . وسئمت 
مظاهر العظمة وجف نبع عواطق وأصبحت وأنا فى التاسعة 
والعشرين من عمرى أعاف الجد وأراه فاترا لا طعم له . 
لقد فنيت منى هذه الكنوز جميعها ولم يبق لى إلا أن أعيش 
خالصا لنفسى . فاما منزلى فسيكون لى وحدى ولن أعطيه 
لكائن من كان إذ لا مطمح لى بعد اليوم فى أكثر من أن 
أعيش . وداعا أيها الصديق اللاوحد . الى لم أسى. اليك قط 
فى حيانى ومن حق أن تعترف لى بذلك . قبل لى زوجتك 
وجيروم !» 

مك تم هده الرسالة إلى يدأها تابلورت بأعاديف 
القمح والنضروات تتتهى بأمر عبارات اليأس والسخط 
.والاشمتزاز إذ ما قيمة المجد والنصر والفتوح لرجل مثله 
_يصاب فى ناحية الضعف الوحيدة التى فى ينيان نفسه ومى 


31 
حبته لزوجته تلك المحبة الى تجعله ينسى نفسه معها حتى ليعتذر 
اليبا عن ذنويها ويكتب اليبا عند يأسه منها : « كوى سعيدة 
فان لك السعادة واطناء وكليتى لممى قان نصيى من هذه الدنيا 

الم والشقاء 1» ْ 

لقد احتمل نابليون من جوزفين فى ايطاليا ما احتمل 
وكان يظن بعد أن عاد الى باريس أنها طوت صعيفة النذق التى 
نشرتها فى ميلان وأنها ستعيش معه بعد ذلك معيشة الززوجات 
الصالحات . فاذا به يعم وهو فى مصر من الكتب التى وردت 
لبعض ضباطه أن زوجته عادت الى ( هبوليت ) وقتحت له 
أبواب قصرها ولم تستذكف من الظهور معه فى كل مكان 
أثناء غيبة زوجها بعد ما كان من طرده له من جيش ايطاليا 
ومن معاهدته لها على أن يعيش كل منبما للآخر مخلصا له 
الحب فى حضوره وغيبته وأن يصون اسمه فى قربه وبعده . 
فا بلغته هذه اللانباء حتى ثار لكرامته وجعل يرغى وبزيد 
و يتوعد جوزفين وهو على مسيرة سكياثة مرحلة منها بالطللاق 
د نعم بالطلاق . . . طلاقا فاضحا واضحا أعلنه على رءوس 
الاشهاد . . . لا بد لى من الكتابة الآن. . . الى أعل كل ثىء 
ولست أرريد أن أكون أضحوكة العاطلين من أهل بار يس ! » 


911/7 ملب 


وعل أثرهذه الثورة جلس نابليون فكتب إلى أخيه تلك 
الرسالة التى أوردت لك نصبا قبل هذه السطور والتى غلب 
اليأس فبا على قلبه حتى ليعول : 

دالت مداق دري الطيعة اشر ره وامتعف: ألخون 
بالحاجة إلىالانفراد والعزلة وسكمت مظاهر العظمة . وجيف 
نبع عواطى وأصبحت وأنا فى التاسعة والعشرين من عمرى 
أعاف امجد وأراه واترا لا طعم له . لقد سلبتتى يد الدهركل 
أمل فلم يبق لى إلا شخصى أحيا به حباة الأثرة والآانانية 
التامة المطلقة ! » . 

ولقد بر نابليون فى هذه المرة أيضاً .هذا العهد الدى 
قطعه على نفسه وكان الدرس القابى الذى تلقاه على .بد 
جوزفين سبباً ى نكبة عشرات الأزواج الذين رمتهم الاقدار 
فى طريقه لهثل مع زوجاتهم نفس الدور الذى مثله هيبوليت 
مع جوزفين . 


سل ل 


القصي رز الثابئ 

2 

بولين فوريس 
فتاة شقراء - ذات عينين زرقاوين ‏ وثنايا عذاب س 
(موديست ) صناعتها ابتكار اللازياء وتأليف ألوانها ‏ أما 
أمها فطاهية وأما أبوها فسر تعرفه أمها وحدها ولا يعرقه 
الناس .. . . . . تلك هى يولين ( ومناسدم ) . 

وتزوجت يولين وهى تناهز العشرين من عمرها فى 
ضابطا صغيرا ثم صدرت الأاوامر إلى هذا الضابط بالسفر 
إلى تولون ليكون مع املة التى أزمعت السفر إلى مصرتحت 
قيادة نابليون فعز على الزوج الصغير أن يترك عروسه وراءه 
فى فرنسا فأليسها لياس الجنود وتّكرها على الناس لان صغار 
الضباط لم سمح لهم فى تلك الرحلة باستصحاب زوجاتهم ‏ 
وهبط الضابط بعروسه أرض مصر . وظل أياماً وهو سعيد 

بها قبل أن يتكشف أمره . . . ذلك هو الملازم فوريس . 
وبقيت بولين فوريس ف لباسها العسكرى إلى أن كانت 
يوم أقام فيه نابليون حفلة فى ضواحى القاهرة فخرجت هى 


سا[ 


إلى هذه الحفلة فيمن خرج من زملاما الجنود . وقد استقل 
كل واحد من رقاقها حماراً وهى وسطهم على حمارها تضحك 
كا يضحكون وتتصايح معهم ا يتصايحون . فلفتت رخامة 
صوتها وحلاوة ايتساماتها انقباه تابلون فوكل يبا بعض رجاله 
ليتحرى عن أمرها . فا لبث أن عاد إليه وقص عليه حقيقة 
حاا . فوقعت من نفسهكل موقع . وفكر لساعته فى أن 
تكون له يسى بين يدها جوزفين ويتخذها لنفسه خليلة 
تؤنْسه وتسليه . 

ولم يكن عزيزا عليه وهذه تيته أن ,يضع لها ( بتكتيكاته ) 
الموفقة خطة تكفل له الاسقيلاء ا . وقد نفذت هذه 
الخطة فعلاباًحكام عسكرى دقيق فلم تدر مدام فوريس آخر 
الامر إلا وهى غنيمة بين يدى نابليون . 

وببات ذلك أن ولهة أقيمت باسم الجنرال بونايرت لكيار 
ضياط الجلة ونسائهم وأرسلت دعوة إلى مدام فوريس دون 
زوجها اول هذا أن بمنحها منحضور الحفلة فى أول اللامر. 
ولكنه عاد نفثى غضب رؤسائه عليه وسملما أخيرا بالذهاب . 

« وكانت الأدبة شائقة و بها القوم فى أنس وانشراح 
فتمم الباب ودخل يونايرت فوقف الميع اجلالا واحتراماً . 


سس ل سم 


ثم مر بين المدعوين وهو يبتسم لهذا ويحى ذاك إلى أنه 
وصل إلى حيت الجترال ( دبوى ) ومدام فوريس وكان من 
حوطها جماعة من الضياط والقواد قتقدم مسلا وحيا الجترال 
دبوى فشكره هذا على تنزله لتشريف المأدبة ودعاه لتناول 
فتجان من القهوة فلى نابليون الدعوة وجلس بين قائدين 
مواجهآ مدام فوريس وأخنذ حدق فيا بنظره . 

ولحظت مدام فوريس من تلك النظرات الحادة التى كان 
يرمقها بها نابليون أنها وقعت من نفسه موقعاً عظما فساورتبا 
حمرة الخجل . على أن نابليون لم يخاطها بكلمة ولكنه شرب 
قهوته مسرعا وانصرف قبل أن يفرغ المدعوون من تناول 
العقساء. 

وكانت مدام فوريس جالسة بين الجنرال دبوى والجترال 
جونو. ويننها كان هذا ,يتناول قهوته بعد الفراغ من العشاء 
سقط الفنجان مم:# بده وانسكبت القهوة على ثوب مدام 
فوريس . وكان سقوط الفنجان برشاقة تامة لم يلحظها أحد. 
وسرعان ما أقبل القوم يحاولون تنظيفثوب السيدة بواسطة 
اليتباءة 

وماكات أخد«اعتدان اللتوال وان والظا مرو الاقف 


فاة 

وازدادت البقعة انتشارا فى اثوب بسيب غسلبا بالماء فاقتاد 
الجنرال جونو مدام فوريس إلى غرقة فى الطايق الاعلى لى 
تنشف ثوها . 

وهنا ككان يونارت ف اتنتظارها . . قبقيت معه بعمد 
خروج جونو - ول تبرح غرقته إلا عند متتصف الليل . 

وبعد هذه المأدية بأيام صدر أمر للضابط فوريس أن 
يذهب لمقاليلة الجنرال برتيه روزطمهه8 . فذهب فاستقيله 
القائد ببشاشة عظيمة وقال له : 

إن حظك عظم ياعزيزى فوريس لانك ستعود إلى 
فرنسا ! فأن القائد العام ( بونابرت ) يريد إرسالك إلى 
باريس فى مهمة سرية فيجب أن تستعد للسفر يعد ساعة 
وهذه هى اللأاوامر الصادرة لقَائْد ميناء اللاسكندرية 
لتسبيل سفرك . 

فسقط فى يد فوريس ول يعلم بماذا يجيب ولكنه شكر 
الجنرال لحسن ظته به وقال : إذا كان لابد من سفرى يعد 
ساعة فيج بأنأذهب وأخير زوجت لتستعد حالا للسفر معى . 

فقال برتيه: ‏ زوجتك ! أو تظن أنك تستطيع أن 
تأخذها معك فى مهمة سرية يحب تأديتها بأقصى ما يكن من 


تف 
السرعة ولا سها وأنت تعلم أنك معرض لطر الآسر لإآان 
يوارج انجلترا تملا البحر المتوسط ؟ 
فلم يسع فوريىس إلا الخضوع . وى الساعة الواحدة 
بعد ظهر ذلك اليوم ١/(‏ ديسمير سنة ./ه ٠١0‏ ) ركب مركية 
خاصة قاصدا الاسكندرية . ومن هناك ركب سفينة فرنسوية 
تدع ى(شاسور ب نددك 8ه 01 ) وهى بقيادةقبطان يسمى لورنس. 
ومنذ ذللك اليوم أصبحت مدام فوريس تحت مطلق 
تصرف بونابرت . فاستأجر لما منزلا مجاورا لقصر ألنى يك 
حيث كان قم هو وأركان حربه وكان يقضى أ كثر أوقاته 
عندها أو يخرج التنزه فى مركبة وكان يصحبها أحيانا فى مثل 
هذه النزه ياوره الصغير أوجين بوهارنيه ابنجوزفين . وعم 
الجيش كله .هذه الصلة الجديدة بين قائدم ومعشوقته فلم يحدوا 
تعليقا أفكه ولا أظرف من أن يطلقوا على مدام فوريس 
أسم 6م016 4 مصروط ونؤوهم أى قديسة الشرق . 
أما مسيو فوريس فان الذى كان من أمره بعد أن غادر 
الاسكندرية أنه رأى السفينة ( شاسور ) تخر البحر متعرجة 
فى خط غير مستقيّم . فسأل القبطان عن سبب ذلك فقال له 
أنه حاول اجتناب البوارج الانجليزبة وكان فوريس قلقا 
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يتعجل الوصول الى باروس لينجز مهمته ويعود سريعاً إلى. 
زوجته ولكن قبطان السفينة كان يتباطأ ويتاوى فى سيره 
كأنه يبحث عن البوارج الانجليزية ليقع فى أسرها عمدا . 

وف الواقع لم تمر بضعة أيام حتى التقت البارجة ( ليون ) 
الاتعليونة بالسفيية (عاسوو ) فأسركيا ولت روجالا البباء 

ولا تسلعما خامر فوريس إذ ذاك من الحزن واللاسفه 
فأنه أقبل على قبطان السفينة يلومه ويغلظ له فى الخطاب و يلق 
عليه تبعة الوقوع فى أسر الانجليز . 

ويينها هو كذلك أقبل عليه مستر جون بارنت - أدهى 
جواشيسن الاتكلن بر معة ومن أقدر الدين ميو لدكانة 
نابليون ‏ فأخذ حادثه ليبدى” روعه وبرفه عن نفسه . وكان 
فوريس المسكين يكاد يقتل نفسه حزن لأانه اضطر أن يسم 
الأاوراق السرية التىكان ذاهياً ا الى باريس الا أن بارنت 
أعادها إليه بدون أن يفتحها وقال له  :‏ خخنذ هذه اللاوراق 
فاتنا لم نفتحها ولا نريد أن نفتحها . وقد صدرت الآاوامر 
بارجاءكالىمصر واطلاق سراحك هناك . فلم يكد فوريس 
يصدق أذنيه وأدرك يارنت سبب دهشته فقال له . 


اا 


بونابرت ! فلم يكد بسمع ذلك حت كاد الشرر يتطاير من عينيه 
ولكن بارنت أخذ يتلو عليه ما يأنى ويرمقه من آن إلى آن 
بالنظرات . قال : 

هلق الجنرال بونابرت مدام فوريس أول مرة على 
الطريق بين القاهرة ورشيد . وللحال أمر برتييه رئيس أركان 
حربه أن يستقصى أخبارالسيدة ليعلم من هى . وف ذلك اليوم 
نفسه أعلبه برتييه أنها مدام فوريس زوجة الملازم فوريس 
من ضباط فرقة الفرسان الثانية والعشرين . قأمر يونارت 
الجترال دبوى أن يقم فى الغد مأدية يدعو إليها بعض النساء 
الفرنسيات وق مقدمتبن مدام قوريس بدون زوجها وق 
صباح الغد ذهب الجترال جو نو ققايل مدام فوريس على غير 
عم من زوجها وأم عليبا حضور المأدبة بدون زوجها لان 
بونابرت بريد مقايلتهبا فأطاعت مدام فوريس ووعدت 
بالحضور الا إذا منعها زوجها يالقوة . 

« وف المساء حضرت وجلست إلى اللمائدة بين الجنرال 
جونو والجترار دبوى وكانت مو ضوع سمر | جميع . وف 
الساعة التاسعة والربع أى قبل الفراغ مم العشاء دخل 
نابليون مع اثنين من قواده وجلس تجاه مدام فوريس ماما 


سس ب لم 


ملم حول نظره عنبها . وفالساعة العاشرة تظاهر بالاتصراف 
ولكته صعد ف الحقيقة إلى غرفة خاصة ف المتزل حيث 
الحقت به مدام فوريس بعد ذلك ببضع دقائق ويقيت معه 
الى متتصف الليل . 

وظل نابليون يجتمع بها يوميا من ستتمير الى آخر نوقير 
وأخيرا اتفق معها على ابعاد توعهاور اف انوت أت امن 
طريق لذلك هو أن يعيده الى فرنسا متظاهراً أنه يريد أن 
يرسله إلى باريس بمهمة سرية . ولكنه كان فى الواقع يعلم 
أنه لابد م وقوع سفينته فى أسر الاتكليز . و بذلك يتخلص 
منه وخاو له الجو مع مدام فوريس ». 

ولما فرغ بارنت من تلاوة هذا التقرير التفت الى فوريس 
وقال له« هذا ما اتصل ينا من وكيلنا بمصر . أما الأاوراق 
التى تحملها والتى تزعم أنها سرية فأن عندنا صورة منها فلا 
شأت لنا ها . خاما وأعدها إلى بوتأبرت ‏ هى . وستعود 
بك البارجة ( ليون ) إلى مصر . ومتى وصلت إلى القاهرة فأن 
أحد رجالنا سيستقيلك ويوصلك إلى منذل بشارع ألنى يك 
حيرت جد زوجتك بين ذراعى عشيقها ! » . 

وكان كذلك فأن فوريس عاد إلى القاهرة وسار توآ إلى 
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المندل الذى قي لله عنه . فوجد زوجته وحدها فطلباليها أن ٠‏ 
تطلعه على الحقيقة . فاعترفت له بكل ثىء فانهال عليها بالضرب 
والركل والرفسحتى كاد يقتلها . وفى اليوم التالى طلب طلاقها 
فأجيب طلبه . 

وكان بارنت يرجو من اعادة فوريس إلى القاهرة أن ينتقم 
هذا لشرهه ويقتل بونابرت ولكن ظنونه لم تتحقق . وكادت 
الحناية تقع على رأس يولين !. 
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الغصراثااث 
لقاء الزروجين 


خرج نابليون من مصر ا أسلفنا وهو يعتزم طلاق 
جوزفين ( طلاقا فاضحاً واضحاً على رءوس اللاشباد . .. ) 
جراء خياتتها له وعقند النية عبل أن يعيش بعدها حرا طليقآ 
خالصآ لنفسه مادام تفانيه فى حيها لم يحقق له حتى وفاءها 
لعهده بله غرامها به  !‏ 

فلا بلغ شواطىء فرنسا خرج التاس لاستقباله من كل 
مكان . وتنافس المتتافسون فى تكر عه والاحتفاء به وكاننته 
تضاء اللانوار ليلا ويفرش طريق مركبته بالزهور وتقام له 
أقواس النصر . ولكنه كان يسير وسط هذه الخفاوة البالغة 
متكس الرأس مشغول الفكر كثير المواجس يسبب همومه 
التى كان يحترها فى نفسه أسفاً على ماكان من تصرفات زو ته 


دقان 


وكان فى طريقه يلق السمع إلى كل من حيط به لعله يعلم من 
أخيارها شثا فلا يسمع إلا حديث الحكومة وخذلاتها 
والعسا وتتمرها وجيوش فرنسا وما حل بها من الهزاتم فى 
كل ميدان. ولم يكن هو بحد فى نفسه الشجاعة عيل بدء 
الناس بالسؤال عنها . والاستفسار عن شئونها فظل يكظم 
هذه الرغية فى نفسه حتى أشرف علل باريس . 

أما جوز فين فاتباكاتت او د م جر 01/1 
( أحد المديرين الخخسة ) فى نفس الليلة التى انتشر فها بباريس 
خبر وصول تابليون إلى أرض فنا فوجمت لهذه المفاجأة 
التى لم تكن 'تنوقعها وساورها قلق شديد على أثر الصدمة الى 
أحدثها هذا الخبر فى نفسها . وذلك لها كانت قد انقطعت 
عنبا مكاتبات نابليون منذ شهور بسبب وقوف البوارج 
الاجليزية بالمرصاد له ولرسله ورسائله . ولانها كانت تعلم 
ما يعتقده الناس فيها وما يقولونه عنها عخافت أ# يسبقها 
خصومها إلى زوجها ليوقعوا يينبما ولذلك قررت القيام من 
قورها للقائه قبل أن يصل إلى باريس وقبل أن يتصل به 
حسادها لتقطع عليبم الطريق اليه ولتتحول دون سعاياتهم 
لديه . ولشكون هى البادئة بالمجوم ‏ ألم تكن قاعدة نابليون 


ا 
تفسه أن « الحجوم خير وسيلة للدفاع » . 


وعبل ذلك أسرعت إلى غرقتها فتجملت وتزينت ثم 
خرجت ( شاكية السلاح ) وهى تطمع فى النصر والفتح 
القريبٍ . واستقلت عند منتصف تلك الليلة مركبتها هى 
ولويس بونابرت أخو زوجها وهورتنس ابتها الصغيرة 
وسارت فى اتجاه مدينة ليون . وبعد أن واصلت الليل بالنبار 
فى قطع هذا الطريق الطويل دخلت ليون فاذا يتابليون قد 
غادرها إلى باريس قبل وصوطا هى بساعات . فسقط فى يدها 
وعلمت أنهاخسرت المعركة وأن نابليون سوف يدخل باريس 
وجتمع بأهلبا قبل دخولا هى بيوم أو يومين فكاد يخثى 
عليبا من فرط الزن واليأس ولكنبا عادت قماسكت ول تر 
بدآ من استئناق ااسير للحاق به ومحاولة الوصول إلى قليه 


من -جدايد . 


ولعل هذه الساعة كانت ساعة الانقلاب الذى حصل فى 
عواطف جوزفين بالنسبة لنابليون . فانها ظلت طول عهدها 
السابق مستهترة متجنية عليه بدعوها فلا نتجيبه ويستعطفها 
فتضحك منه وهو قانع ببذه الخال يصبر عليها ويطمع فى 


ع مهب انب 
تحسنها على معتى الأايام إلى أن كان ما كان من أمرها مع 
هيبوليت وغير هيبوليت وإلى أن كان ما كان من أمره مع 
مولين وغير يولين وعند ذلك انكس الميزان بينبما إذ رأته 
جو زفين إيكاد يفلت من قبضتها ومععت عنه أنه يتلبى بغيرها 
فأكلت قلبها الغيرة عليه واستهاتت فى الاحتفاظ به والتودد 
اليه . وكان من أثر ذلك خروجها فى تلك الرحلة غير الموفقة 
حيث وقفت هى فى ليون وعرفت أن زوجها جاد فى طريقه 
الى باريس وعتد ذلك أحست بأن الخاتمة قد دنت وأتها لن 
نسترد منزلتها الأ ولى من 5 قلبه وأن هذا البطل الذى كان طوع 
ينانها وهذا الملك غير المتوج الذى كان عبد هواها قد خسرته 
مخفتها وطيشها وسوء تدبيرها قتضعضعت ثقتها نفسها 
وانبرم كبرياؤها واستأتفت رحلتها عائدة إلى باريس لتبدأ 
دون اللانعطاف والتدلل :عد أن فرغ دور الاعراض 
والتدلل ! 

أما نابليون فأنه ما وصل الى باريس حتى قصد قصر 
اللو كسبورج توا وهناك قابله الحراس مبتاف يشق أطباق 
الجو فليا سمع الآهالى هتافهم التفوا حول القصر وأخذوا 
يصيحون معهم ١‏ لتحى اجمهورية ليعيش بونابرت !» واننشر 


5 
الحتاف من شارع الى شارع حتى أصبحت تتجاوب به أنحاء 
المدينة وقرعت الآجراس وأطلقت المدافع وأخليت الملاهى 
والمنازل وخرج الناس من ديارهم وثم ألوف ليستقبلوا قائدم 
ومنقذمم الذى نيط به الرجاء وانعقدت حوله الآمال . واجتمح 
ينابليون فى ذلك اليوم كلم نكانت تخشى اجتماعهم به جوزفين 
فأكد لهم نابليون نيته فى الطلاق وكرر لحم صدق عزمه عليه 
ول يبق إلا أن تصل جوزفين نفسها ليصدمها تلك الصدمة 
الجاسعة التى بدأ تعيئتها فى مصر . 
ويعصد يومين وصلت جوزفين ودخلت عربتها قصر 
الل وكسبورج فى ساعة متأخرة من ليلة ١‏ نوقبر سنة .و١٠‏ 
وكان فى استقبالها هناك ولدها أوجين ياور نابليون فى مصر 
فطرحت نفسها على صدره با كية منتحبة وهى ترجف كا 
ترجف أوراق الريف المتساقطة . فعاونها على صعود السلم 
إل حجرة تابليون وهناك تقدمت إلى بأمها بيد واجقة ودفعته 
ذقما عقنا قدا لما من خلفه نابليون وقد عقد يديه على 
صدره ووقف جامدا كالعثال فاوقع نظره عليبا حتىايتدرها 
مخشونة قائلا : 


لإ 
« مدام ! أطلب اليك أ تذهى حالا إلى مالمزون ! ه 


فترنحت جوزفين بين .يدى ولدها وبكت بكاء مرا 
وعادت أدراجها تستند إل ذراع أوجين 5 وكان تابليون 
يعم أنها صرفت فى سفرها هذا نحو أسبوع وهى تحاول لقاءه 
أو اللحاق به وأتها قد أنبها التعب وأضناها ولذلك لم يكن 
يتوقع أنها ستصدع بأمره فورا وانما ترجئه إلى الصباح لان 
المالميزون دههتدس د38 ( منزل نابليون ) كان سعد عن باريس 
حو اق عقر ميلا . فلسا سمع وقع أقدامها على السم هى 
وولدا ورآها تتأهب لركوب مركبتها أخذته الشفقة عليها 
وأسرع إلى فناء الدار ووجه خطابه إلى أوجين طالبا إليه أن 
نعوة. بأنيته وأمه ليقضوا الليل وليتناولوا شيئاً من الطعام 
والشراب فصعدت جوزفين وهى تكاد تسقط من الجهد 
والاعياء وانطرحت على فراشها وهى توشك أن تكون فاقدة 
الفورامة: 

وتركها نايليون على هذه الخال يومين متتابعين وهو 
يضطرم شوقا إلها وحنقاً عليها . واحتشدت فى رأسه كل 
الذكريات الماضية واستعرض أيامه الأاولى معها وما كان يلقاه 


سس لإا سس 
عندها من السعادة والناء ثم تذكر الأايام التى قضاها بعيدة 
عنها فى مصر ‏ وذكر يولين وكيف أنها على الرغم من كل 
حسنها وجمالها لايمكن أن تضارع جوزقين فى سحرها وقتتتها 
وعاوده العطف على زوجته فقصد إلى حجرتها ف اليوم الثالك 
وقح باها رويدآ رويداً فاذا هى جالسة إلى مائدة صغيرة 
نثرت عليها رسائله التى كان يبعث ا اليها من مصر وقد 
اعتمدت رأسها يديها وفى قابها جيش مر._ اللاحزانه 
والااكدار فنقدم نحوها فى تردد ورفق ثم ناداها بقوله : 

جو زفين ! 

فأجفلت ورفعت عينيها المتقرحتين قائلة بصوت عتتنق . 

يأعزيزى ! :بسب ه31 

فهزت نبرات صوتبها قلب نابليون ووقع هذا النداء 
القدم المحبوب مرحي ار 0 ذراعيه . 
فطرحت نفسها بين يديه وألقت رأسها الموجع على صدره 
وغلب علها التأثر فأجهشت بالبكاء !. 
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ودار بينهما عتاب تصافيا منبعده وفى اليوم التالى أطلعته 

-جوزفين على ديوتها وكانت 'تنجاوز عشرات الالوف من 
الفرنكات فدفعها راضياً ول يفه بكلمة اعتراض!. 


الباسباراريخ 
نابليون رئيس حكومة فرتسا 
القصل اللاول : 2 حالة فرنسا فى غياب بوتابرت 


0 الثأنى  :‏ اتقللاب برومير 
آلثالث  :‏ دستور ستة يهبهب؟ 
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08 7 
قعصي[ لاول 
حالة فرنسا فى غياب بونابرت 

لما سافر نايليون إلى مصى حسيت حكومة ( الديركتوا. > 
أن الجو خلا لحا من متافسبا الخطر . وأنها أصبحت تستطيع 
أن تنترة شوذها وهر ععية) شسرنة] الباقة واعاكها 
الرشيدة اميد 

وكانت السياسة التى رمعها رجال الثورة بفرنسا والتى 
تولت -حكومة الديركتوار تنقيذها هى نشر المسادىء 
الديمقراطية ونظام الحم اجمهورى فى سائر أنحاء أوربا 
لتكون فرنسا حكم سيادة هذا النظام صاحبة النفوذ على دول 
هذه القارة جميعها . و هذه السياسة نفسباهى الى اتيعها نالليون 
فى خلال الجلة الايطالية . وكان من آثارها اشاء جمهوردى 
شمال إيطاليا . 

وقد حدث بعد ذلك أن نزاعا قام فى ولايات أليايا بين 
الحزب الوطنى فيا وبين البايايوس السادس 271 قددميم 
( ديسمبر سنة ١07917‏ ) وقتل بسيب هذا النزاع ضابط فرنسى 
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عى السفارة الفرئسية . فبيادرت الحكومة يتسيير حلة إلى روما 
أسقطت البايا عن عرشه وقلبت حكومة البابوية إلى حكومة 
جمهورية وجعلت هذه الحكومة الجديدة تحت حماية فرنسا 
( 6 فبراير سنة مو/ا١‏ ). 

وكانت سويسرا أيضاً بحم متاتمتها لفو قا قن مالو 
بعيادىء الثورة وقام أهلها بفتنة ضد حكومتهم يسعون إلى 
قلييا وإقامة حكومة جمهورية فيبا كتكومة فرضا فااتهرت 
الدير كتوارهذه الفرصة واحتلت البلاد السويسرية وقليت 
تظامها الاحادى إلى نظام جمهورى ( ابريل سنة م١‏ )5 
خعلت فى روما. 

ومد رحل نابليون إلى مصر فى مايو سنة .ه7٠‏ لم تفتأ 
حكومة الديركتوار تنحين الفرص لتوسيع دائرة تفوذها 
فتجحت بادىء الأامر فى بسط سلطاتها على بعض الولايات 
الايطالية ولكنها لم يكن من السهل عليها بعد ذلك الاحتفاظ 
بفتوحاتها وذلك لعدم كفاية مديرءها ويحرم عن حفظ النظام 
فى فرنسا نفسها فضلا عن إدارة فتوحاتها الخارجية 

وكانت الدول الأوريبة العظمى تستتكر سياسة فرتسا » 
ولا تنطر بعين الارتياح إلى ما تصدت لنشره من المبأدىء 


ا د 


الدمقراطية » فتألف ضدها حلف جديد من الروسيا > 
وانجلتراء والعسا. وتركياء ونايولى » والبرتقال220 ٠‏ واتفق 
المتحالفون على أن يطبقوا على حدود فرنسا من كل صوبه 
لبخرجوا متها ما حشر فى دائرتها غصباً . فتجحوا فى ذلك الى 
حد بعيد » وهزمت جيوش قرئسا فى المسا وفى ايطاليا... 
وكانت أخبار هذه الحزاثم هى التى دسها السير سدق معيش. 
إلى نابليون وهو فى مصر ليجذيه با إلى فرتساء وكان يعد 
ذلك ما سبق لنا بيانه من ركوب تابليون البحر فى جاعة من 
صحابه وعودته إلى أوربا لينظر ماذا فعلت الحكومة بتراث 
المجد الذى كسبه لفرتسا هو وجتوده الشجعان على ضفاف 
نهر البو وى معاهدة كامبو فورميو 

على أن الخالة فى فرنا كانت أسوآً مما صورته 


)١(‏ كان لكل واحدة من هذه الدول سيب خاص للاشتراك فى هذا 
التحالف الدولى الثالى . قالروسيا كانت عير مرتاحة لاتزاع القرئييى لمالطا 
مى يد الفرسان الدين كانوا تحت حاية القيصر . وامجاترا كانت ترغب فى 
اخراج الفرنسييب من مصر . والعمسا لم تنظر بعين الارتياح الى احتلاله 
الجيوش العرنسية لسويسرا . ونابلى لم ترض ذلك عن انعاء ججهورية 
تجاورها بدل امارة البابا . والبرتقال كانت حليمة لانجاترا . وكانت تركياء 
تعتير دول الفر نسيين فى ٠صر‏ اعدداء علدها . 


- 

التغرائت اتن امعفورت غواطف: #انليورت ق خبحه التغوالة 
عند أى قير فان حالة الآامن كانت من الفوضى نحيث لم يعد 
يأمن معها تاجر على تجارته ولا مالك على ملك » إذكانت 
تنبب اللاموال ويسطو اللصوص عل المتاجر جهارا نهارا » 
ول يكن بمر .بوم فى باريس من غير أن تتناقل الأاندية فيه 
خبر مقتل بعض الصيارفة ونبب أمواهم ء أو خبر سرقة 
جديدة جريئة خرن بعض الجوهريين أو لصندوق دار من 
دور التجارة الكييرة . وكثر اقتحام اللصوص للاسطيلات 
ودور الذخيرة لتزويد أتقسهم بالخيل واليارود . وانتشرت 
عصابات الشر فى كل مكان . وعحز البوليس عن مطاردتها 
وكقال ارهد م انقليت العار ف بوتتطات التجار ف وياد 
البوار على اللاسواق » وكانت الثورة فى بدء حرها مع 
الاشراف وامتيازاتهم قد ١‏ كتسحت رجال الدين وكتائسهم 
وسخرت من طقوسهم ونبذت عقائدم فأصبم الناس وليس 
لمم ضابط يضبطهم من دين أو خلق » وراجت يينبم سوق 
الخلاعة والتبتك وارتد امجتمع الف رنسى الى حالة تشبهالهمجية 
الأأولى وعمت الشكوى من هذه الخالة ولم يحد الشعب أمامه 
من يلق عليه مستولية هذه الفوضى غير الحكومة . فأيدى 


ل ع# ا 


تبرمه بها وسخطه عليها وبذلك سقطت هيئنبا وضعفت كلبتها 
وزاد تخبطها وارتبا كبا وتطلع الناس من كل ناحية إلى بد 
قوية تنشلبم منهذه الوهدة التى تردوا فيباء وفى وسط هذه 
الضائقة ظهر نابليون خْأة فى فرنسا حمل على رأسه أ كاليل 
المجد التى صاغها لنفسه فى مياد ين مصر والشام » فطرح الشعب 
نحت قدمه آماله وآلامه واستقيله ذلك الاستقبال الفخم 
الذى أتينا على وصفه فى الباب السابق وأدرك نابليون أن 
الساعة ساعته فلم يتردد فى تلبية نداء الشعب واتتباز هذه 
الفرصة لقلب الحكومة واستلام مقاليد الحم 


وج لد 


بودن 
انقلااب برومير0© 


ليس من الامور الميسورة أن يقوم فرد أو جاعة بقلب 
نظام الحم فى أى يلد من اليلاد . وكثيرا ماتصحب حركات 
الانقللاب ثورة أو حرب داخلية تجر فى ذيلها كثيرا من 
الويلاات . 

وهناك شروط لابد من توفرها فى الحكومة التى يراد 
قليها » وفى الشعب الذى تحكه هذه المسكومة الى ثم حركة 
الانقلاب فى هدوء ومن غير اراقة للدماء » فكلا كانت 
الحكومة ضعيفة مكروهة كان من السهل قليها وكليا كات 
الشعحب أميل الىالتساهل والاستسللام كانت حركة الانقلااب 
مأمونة العاقبة ‏ والكن عيل الرغم من ضحف حكومة 
الديركتوار وقوة مركز نابليون ورغبة الشعب ف التخاص 
من نلك الحسكومة الضعيفة فقد كانت أمام نايليون عقيات 
جمة يحب عليه تذليلها قبل أن يقدم على قاب تلك المسكومة 


)١(‏ برومير فى تهوي الثورة العرسية أسم السور الذدى يواءدق شور وبر 


حم لاع ؟ عد 


فى هدوء وسكينة وبدون أنبلتجىء إلى القوة المادية والسلاسم ‏ 

وذلك أن رجال الديركتوار أنفسهم ومم الذين ما تزاله 
السلطة التنفيذية فى يدهم كانوا حك مركزم أول من يعترض 
طريق نابليون ويقف فى وجهه . 

وكان فى فرنسا غير هرٌلاء قواد يتافسون تابليور: ‏ 
وينظرون بعين الريبة والتوجس إلى كل حركاته . ولا يمكن 
أن يرضوا بسيادتهعلهم . وكان من وراء هؤلاء جنود يحبوتهم 
ويطيعون أمرمم وكات لاد تابليون أن يتفادى التصادم 
مع هؤلاء إذا هو أراد أن يقلب الحكومة دوت أن 2-0 
حريا أهلية . 

وكان هناك غير هؤلاء وأولئك رجال من ساسة فرتسا 
( كاليعاقبة مثلا ) تنفق مصالحهم مع بقاء حكومة الديركتوار 
وهم لهذا السبب يقفون ولا شك موقف المعارضة من كل 
من يريد المساس بنظامها 

وما دمنا فى معرض الكلام عن الهيئات التى لا بد أن 
تقف فى طريق الانقلاب الذى أراد نابليون إحداثه قليس 
لنا أن ننسى ذكر مجلس النواب ( مجلس الخسمائة ) ويجحلس 
الشيوخ وهما عماد الدستور الذى اعتزم تابليون القضاء عليه 
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قكل هذه القوى كانت فى وجه تابليون . وكان هو 
حرص من أن يدفع نفسه بينها قبل أن يرسم طريق خطواته 
خطوة خطوة ليضمن سلامة الوصول . فاءتزل الماهير 
وعكقف عل دار الا كادمة يشترك صع رجالمهااق حومهم 
ويحاضرهم عن قناة السويس وحجر رشيد يريد من ذلك أن 
لا يلقت أنظار اللأحزاب السياسية إلى شخصه حتى يطمئتوا 
اليه ويامنوا جانبه ويتمكن هو فى ظل غفلتهم هذه من تدبير 
مره واحكام خططه : 

وكات فى فرنسا فى ذلك العهد أحزاب ثملاثة : 

9و)-الحرب الملكى ‏ وكان أعضاوّه يعملون فى 
الخفاء على إعادة لمكم فى فرنسا إلى أسرة يوربون الى قتل 
آخر ملوكيا ( لويس السادس عشر ) أثناء ورة سنة 107/84 

؟ ) س حزب اليعقويين - وكان أعضاؤه مر 
الديمقراطيين المتطرفين الذين يعملون على استبقاء الحم ف 
يدالشعب . وكان بارا س(أحد المديرين الخنسة )زعي هذا المرب 

» ) ل دزي المهوريين المعتداين ‏ وزعيمه الاب 
سيايس ( أحد المديرين الخنسة أيضا ) وكان أعضاؤه يرغبون 


ملسست 


فى تعديل نظام الحكم لفشل الديركتوار ويجرها عن إدارة 
شتون الملاد . 

وعلل الرغم من أن نابليون لم يكن يريد أن يشترك أحد 
معه فى تديبراته إلا أله أراد أن يستغل الحزب الأآخير وزعيمه 
لتسهيل العمل الذى اعتزم القيام به . فاتصل يسيايس وتم 
الاتفاق يينهما على وجوب استقالة ( المديرن ) أولا حتى إذا 
سقط ركن من أركان الحكومة بسقوطهم تشكلت لجنة 
تنفيذية من ثلاثة قناصصمل موقتين تكون مهمتهم اعداد 
دستور حجديد . 

وهذه الفكرة ‏ على بساطة ظاهرها ‏ ل يكن من السبل 
تنفيذها دون التعرض لاخطار كثيرة ومقاومات عنيفة . 
فأن ( المديرين ) النسة مثلا وهم سيايس 00 وديكو 
8 وياراس 8 وجو هيةمره زوق ومو لان وان 310 
يكن من الميسور اقصاؤهم عن مرا كرهم . وكان لا بد من 
أغراء بعضهم على الاستقالة بالمنى والوعود وحمل الآخرين 
على التخيل عن مناصبهم بالقوة عند اللروم . 

ولما كان كل ما حدث فى الانقللاب الذى كن بصدده 
إما هو فى الواقع ثمرة الندبيرات التى قام بها نابليون فلستا 


30-7 


نحاول هنا شرم هذه التدبيرات ولكنا تكتق بعرض 
الحموادث 5 وقعت وهى تم من نفسها عن الاجراءات الى 
[تخذت فى سيول تحقيقها . 

: روصل‎ ١١ 

فى خر يوم .18 برومير ( .4 نوفير سنة 10/6 ) خرجت 
الفرق المعسكرة فى ياريس من ثكناتها وهى مز عوسيقاها 
أرجاء المدينة . 

وفى الساعة السادسة صباحا من ذلك اليوم اتعقد بجلس 
الشيوخ ‏ ومنذ تلك الساعة بدأ يتوافد على هنزل نابليون 
كيار الضباط الذين كانوا يلحون فى مقابلته والاجتماع به منذ 
عودته من مصر - وذلك بناء على موعد سابق بل على حدة 
لكل ضابط من هو لاء الضباط . 

وفى الساعة الثامنة كان منزل نابليون يموج بالزائرين حتى 
لم يعد ينسع لهم جميعا تفرج بعضهم إلى الشارع يذهبون أمام 
بأبه وحيئون . 

وفى تلك الساعة تقدم إلى مجلس ااشيوخ اقتراح بطلب 
جعل اجتماع اليوم التالى فى ضاحية سان كلو وده إن :8 بدلا 
من باريس حيث يشاع أر# مؤامرة تدبر فيا ضد أعضاء 


74 ل 


المجاسين للتأثير عليبم والتدخل فى شئون الحكومة 20. فتقر 
ذلك ؟ تقرر تعبين نابليون يونايرت محافظا لبارس 2 
لقوات الدفاع فيبا . 

وعقب صدور هذا القرار حمله رئيس مجلس الشيوخ 
ينفسه الى منزل نابليون فخرج به نابليون إلى شرفة فى منزله 
وأطل منها على ضيوفه ثم تلا عليهم ذلك القرار . وخاطبهم 
قائلا : « أها السادة ! هل تعدون بمعاوتى فى العمل على انقاذ 
اججهورية ؟ ». 

فصاح الخاضرون فى صوت واحد قائلين : « نقسم لك! 

5 

ونول تابليون فأمر بأن يشلى هذا القرار على الجنود 
ليحيطوا به علا وركب هو فى وسط الضباط الذين كانوا 
بانتظاره وما كادوا يتجاوزون حدود المنزل حتّى اتصلت 
بركاهم كوكبة من الفرسان يبلغ عددها نحو ألف وخصمائة 
فارس كانوا ينتظرون هذه الساعة . فطلع هذا الموكب الفخم 


(1) كان المقصود من الاتقال إلى سان كاو أن ينقرة نانطيوت بأعصاء 
المحلدين ايسهل عليه التأثير قيهم ولام الاقلات بهدوء بعيدا عن شعت 


9 
عن 
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عب أهل باريس فدهشوا له دهشة النائم للح الرائع الغريب ‏ 
وسار نابليون فى طريقه حتى بلغ سراى التويلرى وهناك 
تقدم الى مجلس الشميوخ ليحلف العين الخاصة بمنصيه الجد يد . 
وكان المديرون النسة فى تلاك الساعة يجتمعين فى قصر 
الل وكسمبرج . قذهب الهم من أبلغهم قرار مجلس الشيوخ . 
الحكومة ( طبقا للاتفاق السابق مع نابليون ) وتبعه فى ذللك 
ديكو . أماباراس فأنه أرسل معسكرتيره احتجاجا عل ماحدث 
وذهب به السكرتير الى سراى التويلرى حيث جتمع البرلمان 
فرآه نابليون وماكاد يطلع على المخطاب حتى انفجر فيه أمام 
الحاضرين قائلك : 
لقد تركت فرنسا هادئة ظافرة . وهاءتا أجدها تتوم 
تحت أثقال ١‏ الذل والانقسام . لقد لقد تركت جيوشا جرارة منيعة 
الجاتب . وها هى الأنم.: يجا فيا من الموت لم ينج من, 
المزعمة يق اسان مانا آهب رساك لذن ماقو و حال + 
إنهم ماتوا ! 1م هلكوا فى ميدات ن البؤس والتعاسة ! إن من 
جر علل البلاد مثل هذه الويلات لا ينبغى أن عمد بعد الوم 
يده إلى شئونها العامة ! إنه بحب أن ينسحب من الميدانت 


حد جرع د 


ويقضى بقية ايامه مطمورا تحت أطباق الاهمال والنسيان! » 

أما السكرتير المسكين فأنه كاد يتنائر تحت هذه العاصفة 
التى انفجرت فى وجهه وتسلل بين الناس متكس الرأس ثقيل 
(الخطا ‏ وآما ياراس فأنه بادر الى الاستقالة حتى لاحيق به 
غضب نابليون . وبذلك سقطت أغلبية الهيئة إذ لم ببق من 
أعضائها إلا اثنان وهما جوهيه ومولان . غير أنهما أصرا 
على القسك بمناصبهما إلى النهاية . بل لقد بلغ الأآامر وهيه 
أن يواجه نابليون وينببه إلى عدم الاخلال يواجباته نحو 
الد.رحكتوار. فاكان من نابليون إلا أن أجابه بقوله : أى 
ديركتوار ؟ إن الديركتور الآن لا وجود لحا واجمهورية 
فى خطر. ولا بد لنا من تخليصبا . تلك إرادنى ! وقد استقال 
سيايس وديكووباراس وأق أنصم لكا أن لاتفكرا ف المقاومة . 

غير أنهما بقيا على اصرارهما فأمر مهما تابليون فأعيدا 
إلى قصر الل وكسمبرج . وعزل كل منهما ع صاحبه فى غرفة 
خاصة به ويق فييا ( تحت الحفظ ) . 

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم اجتمع 
مجاس الخسوائة . وأبلغ قرار مجلس الشيوخ الذى يقضى بأن 
ينعقد المجلسان فى صباح اليوم التالى بضاحية سان كلو . فلم ير 


وع؟ لد 


المجلس سبيلا للاعتراض لان ذلك القرا ركان من < قيجلس 
الشيوخ اتخاذه ما دامت تدعو إليه الظروف وعلى ذلك انفض 
الاجتماع . ونحققت نصف آمال نابليور[ بسقوط اليئة 
التنفيذية من حكومة الديركتوار هلم يبق إلا أن ينعقد المجلسان 
فى صباح الغد ليقررا تشكيل الهيئة الجديدة التى يناط بها إعادة 
النظر فى الدستور 

وأكب نابليونت من فوره على تدبير شكون ذلك الغد 
فقرر أن يرابط الجترال ومدمم: فى سراى التويلرى . وأن 
يسير الجنرال مورا غ«دن6ه إلى سان كلو وأن ببق الجرال 
دوه رنده26 فى الل وكسمبرج لحراسة جوهيه ومولان . واقترح 
سيايس أن يأمر تابليون بألقاء القيض على زعماء اليعاقبة الذين 
تخشى معارضتهم فى جلسة الغد . ولكن نابليون استنكر منه 
هذا الاقتراح وا كد له رغيته فى أنه لن يعمل عملا إلا فى 
ظل القانون . 

وفى وسطتلك الحوادث الخطيرةالتىازدحمت بها ساعات 
ذلك اليوم المشبود لم ينس نابليون زوجته جوزفين الى كانت 
تنتظر فى منزطا أخبارهبغاية القلق وفارغ الصبر فكان يرسل 
اليباكل ساعة رسولا خبرها بما تم وأخيرا عاد اليها بنفسه فى 


سنس ى ”ا سد 


ساعة متأخرة من الليل . وأعاد على مسامعها قصة النهارفباركته 
وزودته بدعواتها الصالخة ؟ ليصيب فى غده من التوفيق مثل 
ما أصاب فى يومه . ثم تركته يستجم نشاطه لمعارك اليوم 
التالى وانقلبت الى فراشها لتحم يذلك الملك الواسع الذدى 
سوف يتفتعح لزوجها بعد يوم سان كلو. .. 

ى. بسر صر 3 

وفى صبيحة اليوم التالى خرج نايليون ميكرا على ظهر 
جواده ومم._ حوله حاشية ملكية نفمة وكان اليعاقبة قد 
تحفزوا لابداء معارضتهم الشديدة لقرارات اللامس فارأوا 
حدائق سان حكلو تعمج بالجنود حتى تعززت وساوسبم 
وأوسخمتو اشرا وصاحواه ليسقط الطاغية !» «الموت للظالى ! » 
ه ليحى الدستور ! » 

ولم يكد يتعقد المجلس حتىاقترح بعضهم أن بيعبيد| للاعضاء 
من جديد حلف بمين الولاء للدستور واستحسن النواب هذا 
الاقتراح اح قساروا الى المثبر واحدا واحدا حتّى لوسيان أخو 
ا رئيس المجلس وجددوا ينهم التى أقسموها قديما 
للسحافظة على الدستور واحترام 0 واستوس: التورات 
يعد ذلك فى حماستهم ا ا المجلس أن 


سسسب أ مسد 


تايليون ( خارج على القانون ) وكات مثل هذا القرار لا يصدر 
فى حق انسان إلا توطتة للحكم عليه باللاعدام . 

فأمام هذا الخطر الداهم اقتحم نابليون علس الشيوخ 
وصعد مثير الخطابة فيه ثم قال د أها السادة ! انم تحيشونت 
هناعللى فوهة بركان ولقد رآأي يتم الخطر المحدق بالجمهورية 
فدعوكوق ا اليم . ولكن هاءنا الآن 
تهاجمى جيوش القذف والمفتريات واصيحت أسمع الناس 
بذ كرون قيصر وكرومويل والاستبداد العسكرى! ونحن هنا 
تحدق يا المخاطر و يدهم <ولنا ليل التكبات . وقد سقطت 
حكومتنا واستقال مديرونا واستحككت الفوضى فى مجلس 
اللقيياتة :ووس اسل إلى" باوص لافتان قن التووه فيا 
وود المشاغيون لو أعيدت محا م التورة ‏ ولكن ثقوا نى 
واطمئنوا إلى معوتتى ومعونة رجالى . وعلراللّه ما لى فى ذلك 
من معام لنفسى إلا أن أقوم بواجبى نحو اجمهورية وسلامتها . 
وأقم لأاحين مبدأ الحرية والمساوأة الذى ضحينا من أجله 
ما عحنااء 

وهنا صاح به من جانبالندوة صاتح يقول « والدستور!» 

فعقدت هذه الصدمة لسان ,ابليون برهة لانه أغفل ذكر 


عا 
الدستور عن قصد . ولكته ما لمث أن توجه نحو المعترض 
وهو يقول  ٠‏ الدستور ؟ أنتم ليس لديكم دستور ! فلقد 
هدمتموه يوم تركتم السلطه التنفيذية تتدخل فى شئون السلطة 
التشريعية ! وهدمتموه يوم تركتم السلطة التشربعية تعتدى 
على استقلالالسلطة الشفيذية ! وهدمتموه يوم تركتم السلطتين 
تفتانان على حقوق الشعب وسيادة الأامة بألغاء انتخاءهم ! أنى 
أيحب لك كيف تذكرون الدستور بعد أن صيرتموه مهزلة . 
كلك يحتمج به وليس فيكم من# يرعى أصوله ويحرى على 
أحكامه ! » 

وكان أعوان نابليون وأنصاره قد سرى الى نفوسهم قبل 
هذا الخطاب شىء من الضعف وختدانت عزائمهم لاسيا بعد 
أن وصلت إلى علمهم أخبار مجلس الخسمائة وتحفز أعضائه 
ضد تابليون ولكتهم بعد أن سمعوه وهو تحمل هذه الملة 
عيل معارضيه . وبعد أن رأوا أثر كلامه فى النفوس عاودهم 
الأمل واستردوا أنتفاسهم المعلقة فقاموا يؤيدونه ويعلنون 
تجو يها واعادهي عليه , 

أما نابليون فانه ماكاد يفرغ من كلامه فى مجلس اليو 
حتى أسرع الى مجلس الخسوائة يريد أن يحول بشخصه دون 


سس ار لمم 


تلك القرارات الخطرة التىكان يعمل أعداؤه على استصدارها 
وإبقاعه فى شبا كبا فقابله أوجيروف الطريق فابتدره بقوله 
« لقد ألقيت بنفسك فى مأزق حرج ! » فأجابه تابليون : 
«إن الظروف عيبل جس رأ ركو لا كانت أحرج منها هنا . فاطمان . 
ولسوف ترى فى مدى ساعة أن كل ثىء قد تغير مجراه ! » 
ودخل نابليون يجلس الخسمائة واتجه فورآ إلى المنير يريد 
أن يخطب اللاعضاء ولكنهم ما كادوا يرونه فى وسط قاعتهم 
حتى هجموا عليه وتنافسوا فى الوصول اليه وإيقاع الاذى به 
غير أن جنوده الحسن الحظ كانوا أسبق منهم الى الاحاطة 
يحسمه وصيانته من خناجر خصومه . ولما رأوا أن الكلام 
متعذر عليه فى هذا المياج وأن حياته نفسها فى خطر حملوه 
خارج القاعة وهو فاقد الصواب . وانقلب النواب فما بينهم 
كالبحر المائج يبموب بعضبم فى بعض . وتعالت أصواتهم 
واختل نظامهم . ولم يستطيع لوسيان بونابرت رئيس ندوتهم 
أن حفظ نظام الجلسة . يل إنه لم يستطع دفع عدو انهم عليه 
باعتياره شقيق (الطاغية) . فانسل من بينهم وخر الى الحديقة 
حيث ليق بأخيه وهناك وقف يخطب الجنود ويحضهم على 
دخول القاعة « وطرد (الشوف مناه ارا ( وليم بت ) 


0 


الذبن اتخذهم أعداء الوطن سلاحا للقضاء عيل ده وسيادته 3< 
ولكن الجتود وققوا ذاهلين ولم يستجيبوا لتدائه فاختطف. 
سيغاً من بعضٍ الضباط الذين كانوا إلى جا تبه وصوبه نحو قل 
نابليون وقال «أقسم أكون أول هن بتمدسقة فىهذا الصدر 
لو أن أخى اراد باجمهورية سوماً فاتيعوتى ننقذ الوطن من 
أعدائه »٠‏ وهنا ثارت حية النو د ودخلوا القاعة يسلاحهم 
لطرد النواب منها ولم تمض عل هذه الجلة دقيقتاد حى كان. 
آخرالنواب يقفز من أقر ب نافذة اليه يلتمس الغرار والتجاة 
بنفسه من تلك الخراب . 

ولم يكد يفيق نابليون من تلك الغاشية حتى عمل عيل محم 
فريق من الاواب والشيوخ الموالين له وجعلهم يقررون أنه 
جنوده بأنقاذ الموقف قد استحقوا| تقدر الوطن وأن السلطة 
التنفيذية قد أتتقلت من يد ( المديرين ) النسة إلى يد ثلا 
( قناصل ) هم نابليون وسيايس وديكو وتقرر فى نفس تلك 
الجلسة أن تتألف للنة من كلمن انجلسين لتشترك مع القناصل 
الثلائة فى وضع الدستور الجديد2© , 


)١(‏ كان بطام و9 القصدة ) مى مسكرات الجهورية الروماييه وقداقتسه 
رحال الانقلات 2 قرسا الشمها -030 الجهورية المطيمة 


سس جح #2 للم 


وف مساء ذلك اليوم التارخى المشهود ( ٠١‏ نوفير سنة 
44 ) راجت فى باريس اشاعة مؤداها أن حركةنايليون قد 
فشلت . فغلب الذعرعلى قلوب الناس وخافوا أنتعود سيطرة 
اليعقوبيين بعهد إرهاب جديد . ولكن أذيع ف الساعة التاسعة 
من تلك الليلة ( بيان ) أملاه نابليون فى سان كلو وشرح فيه 
التتائج التى أدت اليها حوادث النهار وأعلن فيه سقوط حكومة 
(الدير كتوار) وقياممحكومة (القنصلية) فكان الناس ,تهاقتون 
عيل هذا البيان فى الطرقات و يقفون لاسماعه مستيشرين وقد 
عادت الهم الطمأنينة لثقتهم بأنهم باتوا على باب عهد جديد ‏ 
عهد يلقون فيه عن أكتافهم أعباء الحم التى أثقلتهم عشر 
ستوات متوالية . ويسلمون فيه قيادثم إلى يدى ذللك البطل الذى 
فاقت اتتصاراته اللسلية اتنتصاراته فى ميادين الحروب . 
ويقرنون فيه مجمهم بنجمه الموفق السعيد . 

ل 

وظل نابليون مشغولا فى سان كلو حتى الساءة التالثة 
صياحا ثم ركب عائدآ الى باريس وإلى جواره كاحم سره 
عصوة 1 دنده8 وو لكتة : يه بكلمة واحدة طول الطريق. 

وأخي روصل الىباريس وسار الى منزله «بشارع النتصر» 


سول لد 
فرأى جوزفين تننظره فى نافذة غرقتها فا هو أن وقع نظرهة 
على عربته حى هرعت إليه فتلقاها بين ذراعيه وأخذ يقص. 
عليبا أخمار ذلك اليوم المشهود . 
وبعد أت تبادلا التهانى على ماهياً الله لما من أسباب 
السعادة قصد نابليون إلى سريره فألقى عليه جسمه المتعيه 
وهو يقول : 
0 طاب ليلك يا جوزفين ! . . . غدا تتام 2 قصر 


اللوكسميرج !» 


سس رخن و 05 


القص ل اثالث 
رار 0-4 
دستور سنة 59/ا؟ 
وقع الانقلاب الذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق فه 
مساء ٠١‏ نوقير سنة 19 وتقرر فى نقس المساء أن تتشكل 
لجنتان قوام كلواحدة منهماه؟عضوا ينتخبون من بين أعضاء 
الجلسين التشريعيين لمعاونة القناصل فى وضع الدستور الجديد 
وفى صبيحة اليوم التالى ( ١١‏ نوشبر سنة ١749‏ ) التق 
القناصل الثلاتة الموقتون فى قاعة بقصر الل وكسبرج كان من 
بين أثاثها كرسى نفم عظي فاتجه اليه نابليون بكل ثبات وقعد 
فيه . فاكان من « سيايس »ء إلا أن قال متذمراً . 
ب أا السادة الل سكون هذا الكزئ + 
قأجابه ديكو : 
ه لبونابرت طيبعا ! أوها هو جالس عليه فعلا ! واته 
للرجل الوحيد الذى يستطيع انقاذ الموقف !» 
وهنا حرك نايليون بدوره قائلا : 


سس بره 5-595 


و حسنا أمها السادة . فلنيداً الآن بالعمل ! » 

وكان سيايس صاحب فكرة الدستور الجديد . وكاب 
قد رسم نظامه على أساس ألا تكون السلطة فيه بيد نايليون 
انه يخشى نفوذه ويعرف فيه هذا التبجم الذى لا يترك مالا 
لمن معه أن يتقدم عليه . فلما وقعت تللك المشادة البسيطة على 
كرسى الرياسة . وانهزم فيبا سيايس صبر نفسه بأنه سوف 
ينتقم لها منى جاء دور الكلام فى الدستور وتظامه . مانه كانت 
قد وزع السلطة التنفيذية فيه بين قنصلين جعل هما السلطة 
الفغلةدق إدارة كرون اللاد .مغل وأسيها ام اب 
أعظم ٠‏ - يتناول مرتبا قدره . . .,ء ١‏ .ره فرتكا فى السنة . 
ويقم فى قصر فرساى لهثل الدولة تمثيلا سياسيا ويكون له 
عن الملك أءبته ومنظره دون أن يكون له شىء من نفوذه 
وسلطته. 

وكا سباق فاق« تقينه يبأة ابلبويك سواقة شيل 
مركز ٠ه‏ الناخب اللاعظم » راضيا مسرورا لانه كان فى 
رأيه ‏ مصايا بداء العظمة وحب الظهور . ويذللك تثول 
السلطة اليه هو وصاحبه الآخر ر ديكو ) . ولكنه لم يكن فى 
الواقع يعرف زميله الكورسيكى حق المعرفة . فان نابليون 


سس لج *#* سسسم 


لم يكن يسعى وراء مدل هذه المظاهر التى كاب يحاول أن 
يهره بها سيايس ليلبيه عن السلطة الفعلية ... وعلى عكس, 
ذلك أتيحت الفرصة لتابليون ليعرف مقدار نفس صاحبه 
ومبلغ عقليته فيعامله بما يستحق من الزراية والتحقير . وذلك 
أل ساقس 3ق نفس ذلك اليوم الذى اجتمع فيه القناصل 
الثلاثة اتحى بتابليون جانبا م أشار له إلى دو للاب صغير 
وقال له : 


» انظر ! أترى ذلك الصتدوق ؟‎ «١ 

فظن نابليون أنه اتما يدله على تحفة فتية ما اشتهرت كحمازته 
واقتنائه تلك القصور العتيقة ‏ ويدأ يفحص الصندوق على 
هذا اللاساس فاستدرك سيايس وقال له : 


« الى اتما أردت أن أقول لك اتى لملا كنت فى حكومة 
الادارة الماضية رأيت مع زملاق ( ومنبم ديكو ) أن نستعد 
الطوارىء حتى لا نترك مناصبنا يوم نتركها وحمل فقراء 
فللانا هذا الصندوى ذهيا وهو حتوى الآن على نحو مليون 
فرنك . وحيتث أن حكومة الأادارة قد ات الينا فهذا المال 
لنا نحن 1 » 
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فآدرك نابليون أين تتجه أنظار رفاقه وميوطم وما لبث 
أن قل : 

«١‏ أمها الساده لقد كنتها فى حكومة الادارة فدو تا 
هذا المال فاقتسماه إذ لا علم لى بأمره . ولثن وصل حديثه إلى 
سمعى فلن أتردد فى اعادته الى خزينة الدولة . وأنصم لك 
أن تنجزا عملكا اليوم . فأن مس الغد لن تطلع على المال 
فى هذا الصندوق ! » 

وهكذا اختا ركل واحد مركزه فى تلك الحكومة المؤقنة 
وظل نابليون بين زميله أرفع اجماعة نفسا وأليقهم لمنصب 
الزعامة والحسكم . 

1 ات اع 

وأخيراً عرض سيابس مشروعه الذى قضى نحو خمس 
سستتواق ق«مياغته وعييية صورية فا أسرع ما اعترض 
نابليون على توزيع العمل بين القناصل فيه قائلا . 

وهل تظن أن أقل الناس شأنا قبل أن يتحط إلى 
حد قبول منصب ككنصب هذا « الناخب الاعظم » الذى لا 
عمل له إلا أن يرعى هذه الملابين من الفرنكات ليزداد جه 
وشحمه كا يفعل الخنزير ! » 


حت © جد 


ول يكن نصيب بقية المشروع من نابليون إلا مثل هذا 
الاستخفاف والتشنيع حتى أن سيايس ,آخر الأامر لم بماك 
إلا أن ينسحب من تلك المكومة الموقتة فاستقال واستقال 
معية وملة ذ كرب فاحل تابليون خلهما كاميا سيريس 
خم وطووق ولييران 0 وصرح بأنه سيقوم بنقسه 
بأعدادمشروع جديد يعر ض للاسةفتاءالعام بعدتبيئته واتجازه . 

ويدأ نابليون النظام الجديد بحعل الساطة التنفيذية فى يد 
قتصل واحد يعاونه زميلان آخران يبلقب قنصل أيضا على 
أن لا يكون لما من الأامر الا أبداء رأى استشارى فما يعرضه 
طبيا التشول الزاق لاعن العكون» وراضي تند عر اتمينه 
القنصل الأول . 

“م رشح كامباسيريس وليبران لمر كزى القنصل الشاق 
والثالك. 

وجعل مدة بقاء القنصل فى مركزه عشر سنوات . 

وكلن سيايس قد اقترح فى مشروعه أن يجمع التاخيون 
فى فرنسا ( وعددهم نحو ...,...ره ناخب ) فينتخيون 
عشر عددهم لتتألف يم قائمة اللاعيان اللأاولى أو د القائمة 
اللدنة ». ويقوم هؤلاء بدورهم ( وهم كن ناخب ) 


مس 001 ل 

بانتخاب عشر عددهم (0٠٠رءه)‏ لعافت متهم قائمة اللاعيان. 
الثانية أو ه قائمة المقاطعة » . ثم تستخرج مر. هذه القائمة 
هبئة أحيان أصفى من الطيقات السابقة ( عددها ...ره » 
لتتألف منبا القائمه الثالثة أو « القائمة الوطنية » . ومن هذه 
الخنسة الآلاف تنتخب هيثة الحكومة جميعها من تنفيذية 
وتشريعية وقضائية- فاقتبس نابليون عن سايس هذا النظام 
حتى بحس الشعب بأنه ممثل فى حكومته أقوى تمثيل فيسبغ عليها 
ثقته الكاملة الشاملة . 

وكانت السلطة التشريعية تتألف فى الدستور الجديد من 
أربعة يحالس 

١‏ ) مجلس الدولة ب 6م54 معدم 

و على الفيوج ح ووومه 

+) مجلس الشورى ب مهصبام ام 

5 ) المجلس التشر يعى ع زنواهنهم ] ومدمه 

فكان مجلس الدولة هو الذى ربعاون القتنصل الأول ى 
عمله . وكان فضلا عن ذللك ختص يوضع القوانين . وكان 
أعن اتتخاب أعضائه موكولا الى القنصل الأول وحده . 

أما مجلس الشيوخ فكان اختصاصه الاشراف عل تنفيذ 


سس ل لم 
الدستو رو 0 يقائه . ونفاذ أحكامه . وكان عدد أعضائه 
ستين عضوا تنتخب الحكومة منبم ١‏ وهؤلاء ينتخبوت 
اللاقلية الباقية (.ه؟ عكر وان أعماء هذا المجلس بمتازونت 
على أعضاء المجالس اللاخرى بأنهم يظلون فى العضوية طول 
مدة حياتهم . 
وأما مجلس التريبونا فكان يتلقى القوانين مم.# مجلس 
الدولة سياد نافشى صوعييا . م يرسابا بدوره الى المجلس 
الم و 
وف المرحلة الأاخيرة بحضر مندو بوجلس الدولة إلى | مجلس 
التشربعى للدفاع عن القوانين وبحضر مندو بو الترييونا لابداء 
ملا حظاتهم عليبا وويظل أعضاء المجلس التشريعى يستمعون 
للفريقين فى حعت مطبق ثم يقترعون سرأً على رفض القوانين 
أو إصدارها من غير أن يكون لهم هم حق عرضها أو مناقشتها 
ومن ذلك يرى القارى. أن أهم هذه المجالس حميعها هو 
مجلس الدولة للانه هو وحده الذىكان له حق وضع القوانين 
والذى كان من اختصاصه أن يتبعها حتى يصدرها المجلس 
التشريعى الاخير . 
فاذا ذكرنا ذلك وذكرنا معه أن القتصل الأول هو الذى 
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كان بعين بنفسه أعضاء هذا المجلس عرفنا أى تركيز ركزرت- 
به السلطة فى يد نابليون ‏ عيل أن أوضم صورة تتمثل فيب 
سلطة القنصل الأول رعاكانت فى الادة 4١‏ من ذلك الدستور 
واليك مضموتها : 

وقالت الفسل الأول سند العرزاية وله للق 
المطلق فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وعزلهم - والوزراء ‏ 
والسفراء ‏ وغيرتم من كيار الموظفين فى السلك السياسى 
الخارجى - وضباط الجيش والبحرية ‏ وموظق الادارة 
والقضاء ‏ وهو الذى يعين قضاة أمحا؟ الجنائية والمدنية 
وقضاة المصالحات - وقضاة محكمة النقض . . . الخ . الخ » . 

وقد انتبت لخنة الدستور من عملبا فى ١‏ ديسمير 
سنة 9و/و؟ وصدر الدستور فى ه؟ ديسمير من تللك الستة ‏ 
وتحدد لعملية استفتاء اللامة فيه شهر يتاير ستة ١٠١٠م(‏ . 

وقد أسفرت نتيجة هذا الاستفتاء عن ظهور 9-ه١‏ 
صوتا ضد المشروع فى حين بلغ عدد الأاصوات الموافقة عليه 
كن 

ولكن نابليون ل يتمبل بعد أن صدر الدستور فى ه٠١‏ 
دسمبر سنة ١٠799‏ ريما بم الاقتراع عليه فى موعده ( يناير 


سوب لد 


عسي ٠‏ ) بل شرع فى تنفيذه فعلا قبل حلول هذا الموعد 

ويقول المعارضون من مو رخى نابليون أن هذا مضعف 
لقوة الاجماع الذى أبدته الآمة فى تصويتبا العام على هذا 
النظام . أما المناصرون فأتهم يحعلون هذا الاجتماع أساسا 
لشرعية مركز نابليون فى كم فرنسا حيث أن اللآمة نفسها 
هى الى رفعته إلى مر كز السيادة عليها . ويدفعون به كل ما اتهم 
به من أنه متبجم على ملوك فرنسا الشرعيين غاصب لحقوقهم . 


الصكباب الناتى 


لد الاك 


القنصلية 


سن ديسمير سنة ووب؟ ‏ ماأيو ع١مو‏ 


تالباب اللاول : فرنسا من ساة ٠.رو‏ ا .مم١‏ 
ده آلثاق: <ه وسةبم.مؤ د هلهرةو 


ابابالإول 


فرنسا من + + شي سد 5٠8و‏ 


الفصل الأاول - تايليون فى التويلرى. 

5 الباق عت النياسة الداخلية . 
١‏ ثورة لاقتديه . 
ب النظام المالى . 
ح ‏ النظام اللادارى . 
وى القانوت . 
ف ال ون 
3ق ب وسام الشرف . 
ز - ابليون والمعارضة 

«ه الثاللك- السياسة الخارجية . 
١‏ - التحالف الدولى الثانى . 
بس الخهلة اللا يطالية . 
ح ‏ التحالف اللحرى الشهالى - 
ى ‏ صلح آميان . 
ه - نابليون قتصل مدة حياته . 


سا لد 


©© 2 5 
فصيرللاول 
نابليون فى التويلرى 
تم الامر لتابليون فى فرنسا. وأصبم بحكم الدستور 
الجديد صاحب الكلمة العليا فىكافه شئونما . ورأى أن ينقل 
إقامته من قصر اللو ككسمبرج إلى قصر التو يلرى ‏ ذلك القصر 
الفخم العتيق الذى كان يسكته لويس السادس عشر ومارى 
أتتوانت والذى اقتحمه غوغاء باريس غير مرة فى مدة الثورة 
وعبثوا بكل ما فيه . فأعدت أنذ, المعدات لاستقباله فيه 
وازدان القصر بما لم يزدن به فى عهد ملوك البربون منالتحيف 
والزخارف والماثي !ل . وخصص الجناح الملكى لسكنى 
« القنصل الأول » بينا أعدت أجنحة أخرى أقل روعة 
وخفامة للقنصلين الآخرين . غير أن كامبا سيريس أى بتاتاً 
أن يدخل فى ذلك القصر وقد أوضح وجهة نظره فى ذلك إلى 
زميله ليبران إذ قال له وهو حاوره : 
« نكون عفطتين .ياصاحى إذا نحن قبلنا أن نقيم فى سراى 
التوياري ١‏ لأنييا لا تصلح لى ولا تصلح لك . ولقد أجمعت 
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رأى عل أن لا أذهبشخصياآً إلى هناك. فأن الجنرال بونارت 
حرف لأبلف اقنطات الكقانة قرا تسم وف ذلك كر 
الور نان الاتيتات يخفير ذا أن ل دهن أغيلة هم 

ولكن نابليون لم يكن همه أن ,يصل إلى ما وصل اليه 
ليسعد بوجاهة المنصب و ينعم بترف الاقامة فى التويارى. “م 
يلوى كشحه عن ذلك الشعب الفرنسى الفقير المضنى وعن 
أسواقه الكاسدة وخرائنه الخاوية . وأنظمته الفاسدة البالية 
بل كان كل همه أن حقق آمال ذلك الشعب فيه فينتشله من 
تلك اللأخطار الخارجية التى كانت تحدق به . 

وسنخصص الفصل التالى الكلام على إصلاحات نابليون 
وسياسته الداخلية . “م نعقب عليه بفصل آخر للكلام على 
حتزوي القتسلة وساسة القنضل الأول الخارجية : 


سس 1471 يسمه 


السياسة الداخلية 


يت كور برفتره : 


لم تكن قد انتبت قلاقل الحرب الملكى بعد عند ما 1 لت 
إلى نابليون رياسة القنصلية . يلكان زعماوه لايزالون منبثين 
ف أنحاء فرنسا يحاولون استنباض الناس ضد هذا ! 
الجديد واعادة المياه إلى مجار.ها اللاولى . وكانت مقاطعة 
« لاقنده » فى غرب فرنسا مهد هذه القلاقل ومعقل هؤلا. 
الزعماء . وكانت حكومة الادارة قد أفلست فى التفاهم معهم 
أو فى الاغلب عليهم . 

فليا الت الأمور إلى نابليون أرسل إلى زعماء الملكبين 
ف تلك المقاطعة يدعوهم إلى زيارته بباريس بعد أن أمنهم 
على أرواحهم فقبلوا الدعوة وس'فروا اليه فلا اجتمع مهم 
أكد لمم نواياه فى العمل على إنقاذ فرنسا من وهدة الفوضي 
التى سقطت فيبا وأنه جعل فرضآً على نفسه إعادة النظام الها 


سبك 0/78 سه 


و توفير أسباب السعادة للاهلبا ثمقال لم بلبجته الفعالةالمعهودة : 

د فان كنتم تحار بون دفاعا عن أتفسكم فقد اقق السيبف 
الذى من أجله تحاربون لأاى سأتولى ينفسى الدفاع عنم 
وامحافظة على حقوقكم . وان كتتم تحاربون لاستعادة العهد 
القدجم فهذا اجماع الامة أمامكم يحول دون التفكير فى سلوك 
هذا الطريق العقيم . وهل مما يبشرف أقلية محدودة العدد أن 
تحاو ل إملاء إرادتها بقوة السلاح على أغلبية اللامة ؟ » . 

وقد استطاع نابليون بهذه الكيفية أن بحمل هؤلاء 
الزعماء على أن ,يلقوا سلاحهم وتخلدوا إلى السكينة والحدوء. 
ففعلوا كليم إلا واحدا منهم هو ه جورج كادودال » . فانه 
كان رجلا عتيداً صلب الرأى لم يقبل أن يضع يده فى يد 
نابليون . بل طلب السفرمن باريس إلى لندن . وهناك اتصل 
بأقطاب الملكية ودبر معهم تلك المؤامرة الجريئة التى حاول 
فيها اغتيال حياة نابليون فانتهت بالقبض عليه واعدامه يا 
ساق سير :«الكدقيا بعد. 


باسد النظاس المالى : 
كان أو ل ماوجه اليه نابليون التفاته تنظيم جباية الضرائب 


سس لبا ل 


-حتى لايبق محال النبب القدحم مفتوحا للجياة . وحتى يضبط 
الحساب فلا يدفع الأاهالى أكثر مما همومطاوب منبم ولايصل 
إلى ختزينة الدولة أقل بما يحمع من الآهالى . وكانت نتيجة 
ضيط الحساب ببهذه الصورة أن زادت الابرادات م١‏ مليون 
رتكا ماكانت عليه متذ عشر سنوات وعادت الثقة المالية 
إلى الاسواق فساعد ذلك على تحسن الحالة الاقتصادية 
واتتعشت بخاصة أسعار الاوراق الالية التىكادت تفقد قيمتها 
حك تزعرع الثقة المالية فى البلاد . وأنثىء « بنك فرنسا » فى 
أوائل سنة ٠..م؟‏ - وهو المصرف الكوى الذى لايزال 
إلى اليوم صاحب الامتياز الوحيد فى إصدار اللاوراق الالية 
وفى حفظ ودائع الدولة وأموالا . 

جح امل الاسم الزدارى : 

وكات نظام الادارة فى عهد الماوك السابقين نظاما مر كز يا 
مرجعه حكومة باريس . بمعنى أن رجال الآدارة فى الأقاليم 
لم يكونوا يتصرقوت إلا بما توحى به اليم الادارة المركزية 
فى باريس . فليا قامت الثورة وسقطت تلك الحكومة وكل 
أمر الادارة فى الأقاليم الى بجالس عحلية تكون شا كل الساطة 
فى ادارة تلك الاقاليم . وكانت هذه الجالس سر الفوضى الى 


استحكمت فى فرنسا خلال الثورة لعدم وجود الرقاية المركرية 
الكافية عليها . ولفقد روح التجانس فى تصرفاتها عا 
لاختلاف القوانين فى الأاقالم امختلفة . 

فليا آلت السلطة إلى الم تمر الوطنى كان النظام الادارى 
الف رذبى يكاد يكون معدوما وكانت امو مر يستعين عندو بسن 
إلبعتهم من قبله لتنفيذ طلياته فى الآقالم كليا دعت الخالة لل 
ذلك :وأحيرآ جاء تايليون فركز السلطة الأادارية كلها فى 55 
فكان هو الذى يعين العمدة م كان يعين المدير . وكان المدير 
على رأس المقاطعة هو المنفذ الاعلى لأدارة الوزير القتص 
والقتصل الأاول . وبذلك سرت روح الحسكومة المركزية فى 
الآقالم وأحين التامين للمرة الا ولى بعد عهد ملوك فرنسا 
العطام بنعمة السكينة والأآمن وحسن النظام . 


5 - العٌانود, 

وكان لا بد لضمان النظام فى ورنسا من قانون شامل 
ينطبق فى كافة أنحائها بدل جموعة القوانين المختلفة الناقصة التى 
طل يشكو منها أهل فرنسا عشرات السنين . وقد حدئت فى 
عهد النورة المرنسية محاولات كثيرة فى هذا السديل . وتألفت 


سس بالا سا 

لجان من مشاهير رجال القانون لتحقيق هذه الغاية ولكتبها 
انتهت كلبا بوضع بحوث ف القانون . وجمع يعض الاحوال 
والعادات المرعية التى كانت نامذة فى معظم جهات فرتسا ىق 
ذلك العهد . 

هلما ولى اللامر نابليون شكل لجنتين من كيار المترعين 
وعهد إلي.| وضع القانون الذى اشتهر هما بعد يانم + قاوم 
تايليون »> . وقد روجع هذا القانون بيد ذلك ثم عرض 
مشروعه علل « يجلس الدولة » وحم إصداره والعمل به فه 
سنة .م١‏ - وكات نابليون يشرف بنفسه على اجتماعاته 
المجلس عند البحث فيه وعلى الرغم من بساطة معاوماته . 
القانون فأنه كان يبدى من الملاحظات العملية ما رفع قيمة 
هذا القاون حى أنه عاش إلى يومنا هذا ة فى فرنسا وفى غيرها 
من الدول الكثيرة التى أخذته بنصه أوالى نسجت على متواله 
فى ضياغة قوانيها ::وخلك بالنسبة :لا امتان يه هن الوضوعم 
وما يسود نصوصه وأحكامه من روح العدل والانصاف ‏ 
فن بلجيكا متلا اقتيست الحكومة هذا القانون بنصه وما ترال 
تتعامل بمقنضاه . أما فى هولندا وايطاليا والرتقال واسبانيا 
وجمهوريات جنوب أمرتكا ‏ وفى مصر نفسها - فقدكان 


سس 1/7 لل 


هذا القانون مرجع الفقباء الذين كلفوا بالتشريع لتلك 
البلاد 2١2‏ . وقد جاء بعد هذا القانون المدتى ‏ قاتوت المرافعات 
(الصادر فى ستة ١.م١) ‏ ثم القانون التجارى (سنة 0-.1) 


)١(‏ وقد ذكر المتساملون على نابليون أنه لم يكن صاحب فكرة وصم 
هدا القارون ذلا فضل له فيه . وأن القانون نقده ايس قيه ما يدعو إلىكل 
هذا التفاخر به فهو داتص فى عدة مواضم إد لم يدكر مثلا أى شىء عن 
نظام شركات التأمين ول حتو على ثىء من التعسريم الخاس بالعمال وغير ذلك . 
و يعجب الأنسان عند ما يسم هذا الكلام من أئاس محترمين هم مكانهم 
العامية إِذ أن نابليون لم يكن إستطيع أن ترق ححب العيب ليرى من وراثها 
ما سي دتحدث من النظم فيعالطحه فى قانوته مقدما . ثم إنه على الرغم من كوتة 
لم يبتكر فكرة عمل القائون قهو على الأقل صاحب الفضل فى إنجازه وق 
انتهاز الفرصة المناسبة لأشراجه واقامته على دأ التساءيح والأتصاف واغفال 
كل ما أحدثته الثورة مى المظم المتطرفة العارضة الى كان يراد إدءاجها فيه 
رح القانون لذلك وهو أو ضح وأنجح عاولة تصصريعية تكمل لاملكية العردية 
كل قونها . وللرابطة العائلية كل قدسيئها . وباك أن تعلم أن مشرعى 
الثورة كانوا باسم الحرية يروب أن يكون تغيير الزوجة بسهولة غير التوب 
ففضى ناللون على أمثال هذا المذهب وأكتق بتقرير حق الطلاق المدلى 
لالزوح وألزوحة على حد سواء . ورث فى قاتونه عدة ميادىء أخرى كبدا 
إطاعة المرآة لارحل وميدآ ساطة الوالد عل أولاده وغير ذلك ما كان له 
أحسن الأثر فى ضيط ابيع الفرسى وتقوءة مركز الأسرة قية بعد أن 
كادت مبادىء الثورة مح نه إلى انوع من القودى الاجماعية م سكن حدى 
معها سعة المتو ح ولاكثرة الاسصارات . 


ف د 


ثم قانورسي تحقيق الجنايات ( 1849 ) - وأخيرآ قانون 
العقوبات ( ).ء 
ه - الكوككود دا دفهة«مهده0 656 أو « الرتفاقي 
الر يهم ع2 
وكات الناس منف أيام الثورة الأ ولى قد قاموا على أشرافه 
فرنسا ورجال الدين فيبا فقتلوهم حرث وجدوهم يسيب ماكانوا 
يتمتعون به من الامتيازات الى أثقلت كاهل الشعب وملات 
قلبه كراهية لحم وحقدا عليهم . وا كتسحوا فى غضهم على 
رجال الدين تفس الديانة المسيحية قهدموا معظم الكنائس 
وأذابوا أجراسبا وصبوا نحاسها وحديدها مداقع تتفعهم فى 
ميدان القتال . وأغراهم هدم الدين ورجاله ما وراء ذلك 
من مغاتم الكنيسة وأمواطا . ولى يبق على عهد الله فى كل 
فرنسا إلا أسر قليلة حافظت على ابمانها وصمدت لتللك الهن 
الى طمست على يصائر اخوانهم حتى قيض الته لهم نابايون 
وجعل على يديه انقاذهم ما كانوا فيه من فوضى الأ خلاق 
والعقائد ‏ أما نابليوت فانه كان يرى أن الدين للدولة عثابة 
الروح للجسد وكان كثيرا ما يقول : 


سس ا سد 
«كيف يتوفر النظام فى الدولة مر غير الدين ‏ ان 
امجتمع لايكون من غير تلك الفوارق البينة فى حظوظ الناس ‏ 
وهذه الفوارق لا بقاء لها إلا فى ظل الدين . إن المعدم الفقير 
الذى يموت جوعا يحوار من أتخمته كثرة الطعام لا يمكنه 
الرضا مبذه الخال والسكوت علبا إلا فى ظل سلطة تقول له 
« هكذا أراد الله ! ى ‏ ولا بد من وجود الغتى والفقير فى 
هذه الدنيا أما فى الآخرة فسيكون توزيع الحظوظ على أساس 
آخر يحقق عدل الله ويعوض البائس وا محروم . » 
وكات :الوق من حجان آخر حب أن توه الى فقسا 
قلك العناصر امحافظة التى فرت منها فى خلال الثورة ليحارب 
بها العناصر المتطرفة اليعقوبية التى كان يمقتها ويسخط عليها 
بسبب نزعاتها الهدامة ففتسس الباب على مصراعيه أمام ا مهاجرين 
الذين يريدون العودة الى بلادهم على شريطة أن يقسموا 
بمين الولاء للدستور الجديد . فأقبل هؤلاء المهاجرون من 
أطراف أوربا زرافات ,تلبفون شوقا إلى أوطانهم ورا 
فى نشوتهم كل ماكان بينهم وبين رجال الثورة من أأحقاد . 
وانخرطوا فى ساك ذلك المجتمع الجديد الذى كان بدأب 
نابليون فى خلقه خلقا مكينا على تللك الانقاض الفاسدة الى 


سا وال ل 


ستحلفتها الثورة . وشرع إلى جانب ذلك يفاوض البابا على إعادة 
«المسيحية لفرنسا . وتم الاتفاق أخيراً ( فى سنة 18-1 ) على 
اعلان الكا ثوليكية « دينا للغالبية فى فرتسا » . وأصبح 
القنصل الأاول صاحب الحق فى تعيين القسس علل أن يكون 
لليابا حق تقليدتم وطائقبم الديفية وتولت الدولة دفع مرتبات 
ضخمة لرجال الدين فى تظير أن يتنازل البايا عن كل حق 
يدعيه فى أملاك الكنيسة التى استولت عليبا اللآمة فى عهد 
الثورة . 

على أنه لا بد من اللاشارة هنا إلا أن نابليون لم يعمل 
عل اعادة المسيحية إلى فرنسا ولاء منه لليابا أو حا منه قى 
الكاثوليكية فأنه قد نى ذلك بنفسه إذ قال لبعض رفاقه وقد 
خرسج معه ذات ليلة للتنزه فى الحواء الطلق وسط الحدائق 
والحقول. 

توما قارع الأخدالاض حزن رست وإلقاية 
بزنا كته فور عت أذ سيا صلصلة ناقوس كتيسة رويل 
زمن28؟ خركت شت والانسان أسير عادته 050000 


2 3 «( كات لاترال يعر سأ عض السكنا ئس عقب الثورة 5 وكان أي © 
هذه الكائس قسس تدمع طم اءجلترا مرتباتهم إذ 'م تعسترف بهم حكومة 


م يي 80و اسم 


فقلت فى تفسى ما أروع هذا الصوت ف نفوس المتدينين 4 
لعمرى كيف يعلل فلاسفتكم وذوو الرأى فيكم هذه الظاهرة . . 
قد يقولون إن كاثوليكى ولكنى لست شيئاً من هذا . فلقد 
كنت مس شا فى مصر و سأكو نكاثو لكيا هنا جر يآوراء مصلحة 
اللامة . فأى لا أعتقد فى الاديان - ولكنى أعتقد فى فكرة 
وود الله » . ثم أشار بده إلى السماء قائلا : « الذى خلق 
كل هذه اللاشياء ! » 


ور( وسامس فرقم ادر « «بوصصصط :3 صمنهوهب1 »6 

كانت الثورة قد قضت عيبل كافة الامتيازات . وجعلت 
« المساواة » شعار أهل فرنسا جميعا . إذ لايحب أن يكون بين 
سكانها شريف ووصضيع . وأمير وحقير . وكونت ومسيو . 
ولكن يحب أن يقف الميع فى صف واحد وأن جمع بين 
مختلف أفرادهم لقب واحد هو لقب «مواطنء : فالرئد 
وسصدرنة الواطى الركنن عجوو ل دفن كذلك وحصرة 
للواعم اوس 


القسس حق لا يكون لاتجايرا إصمم فى شكون العر نسيين محركه فتثير يه السعب 
ىَ أنحاء البلاد . 


لس إإرم سم 


ولكر. ‏ نابليون رأى أن ذلك سوف يقتل فى نفوس 
الشعب روم الهاسة التى تثيرها المنافسة ويركيها التفاضل . فود 
لو أنشأ نطاما يكون من شأنه أن بميز اليجيد المتفوق فى عمله 
عبل غيره من عامة الدهماء ليكون فى ذلك جزاء المجتبد على 
إجتهاده واستنهاض لمم غيره من القاعدين . فايتكر لدلك 
فكرة وسام أسماه ه وسام فرقة الشرف » . 

ولكن هذه الفرقة لقيت فى بادىء الامر معارضة عنيقة 
من أعضاء الجاس قمل عليها بعضهم قائلا إنها تذهب بدأ 
المساواة الدى اتخذته الدولة شعارآً لا فقال نابليون : 

« إن الدول الجاورة لنا تمنسم آلقابها وأوسعتها لمن شرف 
مولده فتءتدى بذللك عيلميداً المساواة ولكنى سوف لا أمنس 
هذا الوسام إلا لمن شرف عمله أكون بذلك قد وضعت الحق 
فى نصابه . وسيكون الوسام فوق ذلك شخصياً حمله صاحبه 
حال حياته ولا برثه أبناؤه بعد وفاته . » 

واءترض آخرون قائلين أن اللاوسمعة ليست إلا صغائر 
لاقيمة لها ! فكان جواب نابليون : « نعم أنها صغائر . ولكن 
هذه الضغائر عن الى تلن قنناد الرهال .ولق الاصياء 
واللايطال ! إنهذه الشارات تستعمل فىكل البلاد . فلتستعمل 


سس ”#7 ل 


كذللك فى فرنسا حتى تكون عل اللاقل عاملا جديداً يقرب 
مأ ببن هذه البلاد وبقية دول أوريا! » 

واقترح آخرون أن يكون هذا الوسام مقصوراً على 
.رجال الجيش فقال نابليوت : « بل هذا هو الذى لا يحب أن 
يكون . فالكفايات كلها أخوة . وشجاعة رئيس الم تمر فى 
مواجهته للغوغاء هى نفس شجاعة كليير فى اقتحامه أسوار 
حصن عكا . عل أن هؤلاء الجنود ليسوا إلا فرقة مقاتلة أما 
الجيش ١‏ حوراو الخيك ليها ادوع وان 
ولعجد كل من استحق العجيد يعمله وحسن صفاته ! » 


0( تيون واأعارصّءٌ : 

بعد أن 7 لت السلطة إلى .د نابليو ن كان رأسه هو الاداة 
الوحيدة التى تفكر لكل فرنسا . وعن هذا الرأسوحدهصدرت 
كل تلك الاصلاحات الداخلية الى تناولناها فى الصفحات 
السابقة والتى جنت فرنسا من ورائها أطيب القُّرات . ولقد 
كات الس جا جا عن 1 ثقة برأسه عنةااحق أيه 
كان كلا اختاف مع أحد رجال حكومته فى رأى من الآراء 
قرع رأسه بكفه قائلا : إن هذا الرأس لأداة أة أتفع لى من 


07 


كل من حيط فى من ,يدعون الدربة ووقفرة التجارب ! » 

وكات لضا ع عن :صب ين قن هذا الاستان أن 
لا.يطيق المعارضة أيا كانت صورتها . وعلى لسان أىكان من 
أهل فرنسا . وكانت سياسة تابون الداخلية التى اعتزم أن 
يسير عليها هى أن يسلك بفرنسا طريقاً وسطاً لا هو طريق 
الملكية ولا هو طريقاليعةوبية . فكان طبيعياً أأيضآ أن يعاديه 
القريقات: [5 كان 8 واخد متيما على فيه أن شا عه تايليون 
فتتحقق معاو تنه آماله وأحلامه . فليا رأوه يحانهما معآً ويسير 
فى طريقه الخاصة اتدفعوا يعترضون هذا الطرريق واندفم هو 
يطارد الفريقين بطرقه المعهودة حتى لى بق لواحد منها على 
ظهر فرنسا ظل . 

وكانت الصحافة أول ١‏ التجأ اليه المعارضون . فكا نول 
ما أجاب به نابليون على هذه المعارضة أن أصدر 17 يتاير 
سنة 9.0١‏ أمراً قنصلياً بتعطيل جمبع الصحف السياسية ماعدا 
١‏ صحيفة كانت تنطق بلسان الحكومة وتدافع عن سياستها . 
وكان نابليون تحرر بعضها شخصياً . ولعل أروع نضال وقع 
فى هذا المخيار ذلك الذى حدث بين نايليون « ومدام دى 
ستايل »د م8 هل مصتدنة21 من أشير وأنبغ من أنحيت 


سس ,#8 سل 


فرفسا هن الكانات وؤعيدة الداعين والداضات إلى الخرية 
فعصرنابليون فأنبابعدأن قضت ردحامن الزمن تعجب ببسالة 
نابليون وعبقريته وتمجد نبوغه وبطولتهانقلبت عليه فجأة بعد 
إعلان نظام القنصلية وبعد أن تبينت ( أن «استبداد الحرية» 
الذى عم فرنسا فى عهد الارهاب لم ينته على .يد نابليون إلا 
ليحل عحله استبداد آخر هو « استبداد النظام » ) فأصبحت 
لذلك فى مقدمة المناوئين له والمعترضين عل سياسته . وكات 
لمدام دى ستايل من المتزلة فى كل فرنسا ما جعل تابليون متم 
بها اهههاما خاصا دون معارضيه . وتصادف أن أخرجت 
مدام دى ستايل رواية مللاتها غمزاً وتلميحاً وتبكما على نابليوت 
وعيل حكمه . فلم يطق نابليون بعد ذلك صبراً . وكانت مدام 
ذى ستايل إذ ذاك فى سويسرا فأرسل اليامن يبلتها أر... 
عودتها الى باريس أمرآ غير مرغوب فيه . وكأمما استفزها 

: هذا التصرف من جانب تأيليون إلى تحديه بالعودة السريعة 
اننا قاهو أن حلت بعتلا وبما علم ذلك إلى نابليوت 
حتّى صمع فل إسادما عن قإننا فت اليا وسولة شاط 
لبقا مهذيا أختير خاصة للقيام هذه المهمة على أكل وجه 
ولمرافقتها إلى الحدود . وقام الضابط فعلا عهمته خير قيام 


25770 
فكا نكثير المجاملة لما . وساعدها يكل لطف فى تحضير لوازم 
السفر ثم جلس معها فى العرية وكان من تلطفه معها أن ظل 
بحدثها عنمو لفاتها ويبدى لها إيجابه يكتاباتها. قأجابته والدموع 
تترقرق من عينيها : 
«١‏ والأس فاه ياسيدى ! أنظر إلى أبن يؤدى بالمرأة 
ذكاؤها وأدا ! » 
ومنذ تلك اللحظة بدأت الحرب عواناً »ين مدام دى 
ستايل و نايليون حتى أصبح مقرها فى سويسرا ندوة الناقين 
عليه وعلى حكنه غير أن تابليون لمريضن علها بأرصاده وعيونه 
حتى بحصر نارهم فى مكانها لتأكل نفسها دون أن تتصل بما 
بجاورها . ولقد بلغ من :ضييق نابليوت على غريمته أنه كان 
يتصدى كل من يعلم أنه على أدتى اتصال بها . ومن ثم أخذ 
سهجرها أصحابها خوذا على أنفسهم . هلم تر المسكينة أمامها إلا 
أن تلجأ إلىالروسيا (سنة 181) وهى إذ ذاك الدولةالوحيدة 
التى كانت غير خاضعة لنفوذ نايليون فى القارة الأاورية ‏ 
واتصلت هناك بالقيصر وبغيره من خصوم نابليون الذ.ن 
لم يحدوا لأنفسهم منجاة من سطوته إلا فى ساحات بط رسبرج 
وأقامت يينهم حيناً من الدهر تتعزى بصحبنهم وتأتنس عيولهم 


لم 


نحو خصمها غير أنها ما لبت أن خامرها ثىء من الندم بعد 
أن سقط نابليون ودخلالخحلفاء باريس لانبا أتماكانت تحاربيه 
نابليون طلياً لخرية فرنسا ولكنها أدركت شيئاً فشيئاً أن أعداء 
نابليوت الذين عاشت بينهم كانوا فى الوقت نفسه أعداء فرتسا 
وطنها العزين وأنها بمساعدتهم فى مناوأة نابليوت وححاريته [تما 
كانت تسعى لاضعاف قرتسا وإذلاهًا . 

ولم يكن أمام العارضة بعد أن كنت أفواه الصحافة فى 
فرنساإلاسلوك [حدىطريقين . فأما المعارضةبالطريقالقانوتى 
مقاومة سلطة القنصل فى الحيكة التشريعية . وإما المعارضة 
بطريق المؤامرات . 

غير أن عتناصر المعارضة ماكادت تلوح لنابليون فى الشركة 
التشريعية حتّى عمل عبل التخلص منبها فورا . وذلك أن جماعة من. 
الأعضاء كان من المقرر سقوطهم كل عام واستيدال غيرثم 
مهم ولم يكن فى الدستور ما ينص عل طريقة اخراج اؤّلئك 
الاعضاء فأراد نابليون أن يتتفع من هذا النقص فى التشريع 
التخلص من معارضيه وذلك بأن يجحعل مجلس الشيوخ الحق 
فى تعيين اللاعضاء الذين تسقط عضويتهم كل عام وهكذا 
بيدأت م عملية التطبير » ووقع فى الف القانوتى رجال المعارضة 


سس راب 395 


الذين أراد نابليون أن لا يقفوا با عتراضاتهم فى سييل تنفيت 

بق من طرق المعارضة كلها طريق المامرات وكان ذلك 
أخطر الطرق بطبيعته للآنه لم يكن يعمل على ابداء رأى مخالف 
أو تفنيد خطة موضوعة ولكنه يعمل عل اغتيال حياة 
نابليون والخللاص مته جمله واحدة . وقد واجه تايليون ف 
هذا السيل أخطارا كثيرة كان شعو قى كل واحداميا بأعوربة 
تشبد بأن الاجل المكتوب لا يستطيع الناس أن يستقدموه 
ساعة أو يستأخروه . وكانت وسيلة تايليون فى مقاومة هذا 
الخطر امحدق به أن يستكثر حوله من الجواسيس لتسقط 
الاخيار ومراقية المعارضين حتّ لقد تضخمت ف عهد 
دكتاتوريته وزارة اليوليس واصبم لما من بين وزاراته 
أعظم شأن » وقد وق إلى رجل داهية ( هو الوزير فوشيه 
قطعده5 ) بارع قأساليت التلصص والتجسس فقلده هذه 
الوزارة ونجم هذا الرجل بفضل يقظته وسعة حيلته فى تصيد 
هؤلاء المتامرين زامرّاً زامراً على حدود فرنسا الشرقية 
وشواطتها الشمالية حيث كان يبعث بهم المعسكر الداتم المقهم 
فى لندرة. 


لسارم ب 


ولعل أخطر المؤامرات شأنآ تلك التى قام بها الملكيون 
بزعامة « جورج كادودال» لأعادة ه كونت دارتواء إلى 
عرش فرنسا بعد قتل القنصل الأول . ولما كان تاريخ هذه 
المؤامرة يرججحع الى سنة ع.,م؟ فأثنا سنعود للكلام عليها فى 
موضعها من الباب التالى . 
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المافة انق جعي 


تمريير : ( الف الرولى الثالى ) 

ذكرنا فى الفصل الأول من الباب الرايع من الكتاب 
التاق أن ثورة قامت فق روما ضد الابا ..وأن بض الضباط 
الفرنسيين قتل فى خلاها . وكان هذا سيبا فى تدخل فرنسا. 
قفسار جيشها إلى روما ولما امتنع البايا عن النزول عن عرشه 
ألق القبض عليه وحمل إلى فرنسا حيث قضى نحبه فى العام 
التالى ثم أقيمت فى روما جمهورية على نسق اجمهورية الفرذسية 
عملا بدأ ه الديركتوار » القاضى بنشر النظام اججمهورى 
والمبادىء الديمقراطية فى طول أوريا وعرضبا . 

ود كنا أ يها اذكورة أخرى فانم سو ناا اتيت 
بما انتهت إليه ثورة روما من تحويل حكومة سويمسا إلى 
جمهورية على طراز اجهوريه الفرنسية . 

وذكرنا أن هذا التوسع من جانب حكومة فرتسالم ترحح 


سي و ”ا علد 

إليه الدول اللاوربية وكان سيبا فى قيام انجلترا بتأليف حلف- 
جديد من : 

)١‏ الروسيا لتدخل فرنسا فى شئون الشرق وانتزاعبا 
مالطة من بد الفرسان الذي نكانوا فى حماية القيصر . 

؟) تركيا ‏ لدخول فرنسا فى مصر والشام . 

> ) العسا_ لإأانهاكانت هوتورة م فرلسأ بسيبه 
الحروب الماضية . 

ع( ايو لى ‏ مدخيل فرنسا فى ولايات اليابا المتاخمة لما . 

وكان على عرش نايولى فى سنة .م09١‏ ملك يدعى فردنائد 
الرائع وملكة تدعى كأرولين . وكانت كارو لين هذه أخت 
مارى أتنوانت التى قامت الثورة فى فرنسا يسبيها إلى حد كير 
والتى أكلتها الثورة فها أكلت من ضحاياها العديدين . فا هو 
أن دخبلت :تاوق ف الذلك" العديد يوق ضر كك غايلنة 
الاتقام الكامنة فى صدر كارولين وأخذت تلم على زوجبافى 
أن يكون أول المهاجمين لفرنسا . وشجمبا على ذلك وصول 
نلسون أميرال البحر الاتجليزى إلى نايولى فى ذلك الحين عائدا 
من مصر بعد انتصاره الباهر فى خليج أى قير . وقد جحت 
فعلا فى تسيير جيش من نايولى إلى روما تراجعت أمامه 


سس وه لد 
الحامية الفرنسية هناك فى يادىء الامر ولكنهالم تلبت أن 
كرت علل النايوليين فردتهم عبل أعقابهم وعم الفرع أهل 
نايولى عموما حتى أن الأاسرة المالكة بما فيبا كار ولين وفردنائد 
بادر أفرادها بالفرار إلى مرا كب نلسون الراسية فى مياههم . 
ول حل" شهر ينابر من سنة 9ة/؟؟ حتى كانت حكومة نايولى 
قد استحالت إلى جمهورءة وحتى كانت الجيوش الفرنسية قد 
أفلحت فى اسقاط ملى سردينيا وتسكانيا عن عرشهما 
واحتلت بلادهما . واتسعت بذلك دائرة التفوذ الفرشسى فى 
إيطاليا . 
بيد أن هذا التص ركا نكل ما صادقته فرنسا من التوفيق فى 
هذه الحرب الواسعة التّى شلها علييا دول أوريا . بل قل إن 
هذا النصر نفسه كان سبب تكبة فرنسا فى تللك الحرب إذ 
استطالت به حدودها فأصبحت تمتد من هولندا شمالا الى 
أقمو ابو الاو نا واعدفت بذك الععيات اليو اله تلفت 
الذى كان حشر جيوشه الها من أطراف أوريا. 
وأخيراً وصل الجيش العسوى الى ١‏ لميدان وأفلس قائده 
( الارشيدوق شارل) فى دسر بعض الجووش الفرنسية وحمل 
بعضها على التقهقر ( مارس سنة ١107554‏ ) . ووصل الجيش 


الإو د 


الروسى أيضاً وأيل قائده سواروف ووجوونه أحسن بلاء 
فى مطاردة الجيوش الفرنسية من شمال إيطاليا وى ايقاع 
الهزيمة فى صفوفهم المرة بعد المرة ( أبريل سنة 5و١‏ ) . 
قأخليت معظم قلاع لمبارديا وما بق منها فى أيدى الفرنسيين 
كان تحت الحصار . 

ونشطت حكومة ( الديركتوار ) قسيرت جيشا جديدا 
لتخليص ايطاليا من برائن أعداتها وعقدت لواء هذا الجيش 
لقائد نايه من قوادها الموفقين وهو القائد #روددوون الذى 
لم تلوث مععته الحربية بعد هزيمة واحدة . فسار جوبير للقاء 
سواروف والتق به فى نوفى ( أغسطس سنة49 10 ) وأسفرت 
المعركة التى دامت ثلاثة أيام عن قلول الجيش الف رذسى تم 
على وجهبا فى سهول ايطاليا بعد أن خلفت قائدها جثة هامدة 
فوق ميدان القتال . 

وهكذا أفلتت إيطاليا من قبضة فرنسا وتسلل فرديناند 
وكارولين ومن معهما من مرا كب نلسون عائدين إلى تاي ولى 
فد خلوها واستووا علىع رشبا وعلل الرغم من تصر يكبم الرسمى 
بأصدار عفو شامل ع نكل من مال الفرنسيين من رعاياهم 
فقد ألقى العبض على نحو ثلاثة آللاف وطبى من نجا منهم 


لطت 


من عقوية الاعدام لم ينج من عقوية النفى . وبذلك بض 
الدليل على أن بعض الماوك فى ثورتهم ليسوا أكظم غيظا 
ولا أعف انتقاما من نظرائهم اليعقوبيين . 

أصيبت فرنسا بكل تلك الضريات ونكل بأتصارها 
والمنتمين اليبا كل هذا التنكيل ولم بحد الشعب الفرنسى أمامه 
من تحمله المسئولية فى كل ما حدث إلا رجال الديركتوار 
فعم الاستياء منبم واشتد السخط على حكومتهم . وتحت 
تأثير هذا الشعور العام دير سيايس مشروعه لقلب نظام 
الحجم. وكان يطمع فى بادىء الأآمر أن يستند إلى ذراع 
الجنرال جويير فى إحداث ذلك الانقلاب . قلا قتل جوبير 
فى نومى لم ير سيايس ندحة عن التريص ريما .يقع اختياره 
على رجل غيره من رجال السيف الذين لا بد من معأوتتهم 
فى إحداث الانقللاب . 

وأخيراً وصل نابليون من مصر على الصورة التى 
وصفتاها ( ١‏ كتوير سنة وو/؛ا١؛‏ ) وكات ماكان من اتصاله 
سياس وتوليه هو قلب الحكومة ( فى نوفير سنة وو/ا١‏ ) 
واستيلائه بعد ذلك على مقاليدها ‏ 


سول سد 

وصول نايليون فان جيوشها الى تراجعت ( بقيادة جوردان » 
فى شيال سويسرا أمام الارشيدوق شارل الفسوى ا ىق 
مارس سنة ١/9‏ . 

والق تقهقرت ( بقيادة شيرو ثم مورو) فى شمال إيطاليا 
أمام سواروق الروسى ‏ فى ابريل سنة . 

والتى انبرمت ( وقتل قائدها جوير ) فى نوثى أمام 
سواروف أيضآً ‏ فى أغسطس سنة 4و١‏ . 

قد عادت 2101117 قيادة ماسينا ) فى ذوديخ 
بسويسرا واتتصرت اتتصارآ باهراً على كل من الجيوش 
العسوية والروسية - فى سلتمس سنة 11/89 . 

وكذللاك وققت جيوثها ( بقيادة بوون ) إلى طرد اليش 
الاتجليزى والروسى من هولندا ‏ فى ١‏ كتوير سنة .هوا( 

وترتب علل هزعة الروسيا فى ذوديخ وف هولندا أنها 
حت جيوشها من كافة الميادين ثم انسحيت هى نقسبا من 
التحالف ‏ 

فأنت ترى من هذا البيان كيف أن نابليون لم يحد أمامه 
من هذا التحالف ف الواقع عند عودته الى أوربا إلا الفسا 


سس جيل سد 
وائجلترا لان بقية الملفاء ( تركيا والبرتغال ) لم يكونوا قد 
شتركوا فعليا فى هذه الحرب . 

وكان هو يود لو أنيح له أن ينصرف يكليته لتنظم فرنسا 
.والتبوض بأعباء الشعب وحاجاته والسير به قطريق 
الأصلاح *الدى رمعه له . والذى كانت البلاد فى أشد الحاجة 
اليه بعد أن ضعضعتها سنى الثورة وقعدت بها ويلات الحروب 
الداخلية . فلم يرخيرا من أن يناشد هاتين الدولتين أن تضعا 
اسلحتهما وتعيدا إلى أورويا عامة وإلى فرنسا خاصة عهد 
السلام والهدوء الذى حرمتاه منذ ستين . وكانت طريقة 
التفاهم التى ارتأى نابليون أن يسلكبا مع الدولتين هى أن 
اكونجعه بالدغوة راسا ال :عامل 15 و احدة منينا : 

فألى ملك الايجليز كتيبت الرسالة الآتية : 

أرى ياصاحب الجلالة وأنا مقيل على منصى الجديد 
الذى رقعتى اليه رغية الشعب القرقى أن أتقدم بنفسى الى 
جلاتم هذه الدعوة . فهل يحب أن تظل دائرة الى اللابد 
رحى هذه المرب التى طحنت أوريا هذه السنين الأاربعة 
الأخيرة ؟ وهل انعدمت كل وسيلة فى سبيل التفاهم ؟ إنى 
ايب كيف أن أ كبر دولتين مستنيرتين فى أوروبا تضحيان 


3 0-7 


فى سيول مظاهر العظمة الجو فاء برخاء يلادهما ورفاهية شعبهما” 
وراحة العائلات فيهما وهنائها ! وكيف انهما لا تحسان بأن 
السلام هو أول ماتحتاج الشعوب اليه وأول ما يسعى الأ" بطال 
فى الحصول عليه . ان هذه العواطف لا يمكن بإ صاحب. 
الجلالة أن تكون غريبة عن قلبكم الذى يحم شعبا حرا ولا 
غانة لهالا توقين أسباب السعادة له .+ .+ 

وفى نفس اليوم الذى أرسل فيه نابليون هذا الكتاب 
إلى ملك الانجليز بعك بكتاب آخر من نوعه إلى امبراطور 
العسا قال له فيه : 

٠‏ لقد عدت إلى أوربا بعد أرس غبت عنها.م١‏ شهرا 
فوجدت حربا قائمة بين الجمهورية الفرنسية وبين جلالتم . 
ولماكانت مظطاهر العظمة الباطلة لاوزن لما عندى فان أول 
ما أرغب فيه أن أحقن هذه الدماء التى توشك أن تراق . 
ولست أرى. فيا حولى الا جيوشا جرارة ستضاعف عدد 
المجانا الذان بيشهلى ا فى الميدان بعد استئناف القتال على أن 
ما أعلمه عم اليقين عن خلق جلالتم ليدلنى على ماهو مستتر 
فى قلبكم من الميول والرغبات . فلو انكم لبيتم نداء هذه الميول 
فاتى أرى الطريق فسيحا أمام إمكان التوفيق بين اللامتين. ». 


سس “ه878 سس 


ول تحب الفسا علىهذه الدعوة يأ كثر من أنها لا تستطيم 
أن تتفاوض فى شأن 5-0-6 تراك مع حليفتها انجلترا 


أما اجا ترا ة كان ردها أن ١‏ لطر بق الوحيد الذى تستطيع 
رقنا أن حت بد صدى رقيا فى السام اعد إعادة أسرة 
بوربون إلى عرشها . 


ولم يكن أبلغ ايلاما لفوس الفرنسيين من ذلك الذى 
عرضته عليهم اتجلترا لما ينطوى عليه ردها من روح التحكم 
فى شتونهم الداخلية وأراد نابليون أن يستغل هذا الرد لتقوية 
دعوته فى وجوب القضاء على انحلترا حتى تستقر الجمهورية فى 
فرنسا فنشر على الناس صور هذه المكاتنات ليفضح بها 
نوايا خصومه ثم أخذ بعد عدته للنزول ا القتال 


من جحديد 
تالحر" امو يطاليءٌ التائية : 

كانت الروسيا قد دخلت فى ه التحالاف الثانى » على 
أساسن- الحمل المسترك لكس فرشا ولكى تي لا آخناء 
القتال أن الفسا تريد أن تسير الحرب للساببها الخاص فكل 
ما كان يؤدى إلى اعادة تفوذها فى ايطاليا فبى :وافق عليه . 


مره 
وكل ما يجاوز ذلك تعترضه وتقف فى سيله . قلا انقض 
سواروف الروسى عل الجيوش الفرنسية فى تعالى ايطاليا 
وأجلاهم عنها تركته الفسا يتصرف ملء حريته حتى إذا 
ما انتبى من هذا العمل وأراد أن يتتجاوز حدود ايطاليا لغزو 
قرقسا تفسبا دقدت الفسا غيرتها منه الى أن تعترض طر ينه 
وتصدر تعلماتها إليه بأن يرتد إلى سويسرا لنجدة زمهيله الذى 
كان يتقهقر أمام ماسينا الفرنسى بحوار زور . 
وعبر الرجل جبال الأالب عند أشق مرتفعاتها وأوعرها 
حتى إذا طلغ سويسرا وجد أن ماسينا دد قضى يالفعل على 
جيش زميله ( كورسا كوف ) ولم ,يعد فى ذلك الميدات مجال 
للقتال فعاد خائيا ولا فى اجتياز جيال الآالبي عند عودته 
أهول وأقمى مما لاقى فى عبورها عند ذهابه وداخله الشك فى 
حسن نوايا العسويين واخلاصهم فى التعاون معه فتخلى عن 
جيشه . وعاد إلى بلاده متعضا من تصرف حلفائه . وكان 
اشاح العتال ساق النكان القصر تتنه هن الالت: 
سبق لنا البيان . 
وخخعلا الجو للتمسا - خهرت جيبشين عظريمين سيرك 
أحدصضا يقيادة ميللاس هداه2 إلى جنوا حيث كان ماسينا 


و7 ل 


قطة 21858 ( الفرشى ) ودفعت الآخر بقيادة كراى 12 
إلى حدود نهر الرين لكلا13ة جيش مورو. 
أما نابليون فانه قد رسم خطته م يأتى : 
يسير مورو من فرقسا فيعبر هر الرين ثم يواح جه دش 
اذاي فغطة إلى التراب جع على أن لا يتجاوز فى مطاردته 
آل ات ١‏ 
ويبق ماسينا عند جنوا يدافع عنها العساويين 
ما استطاع ليشغل جيشهم عن التفكير فى الانضهام إلى 
جيش كراى . 
حورو ناو ة امون عرزا عيق اق 
على مؤخرة جيش كراى وجناحه الايسر ريثا يكون هذا 
مشغولا عواجهة مورو ويذلك ,نقطع خط الرجعة على 
الغساويين وينفتح الطريق إلى فينا فيمل على أمبراطورها 
شروط الصلح ؛ 
غير أن عوامل شخصية('2 بين مورو ونابليون جعلت 
(؟) كانت ٠هام‏ «ورو تغار من جوزدين عيرة قاتلة لأن جوزي كانت 


السيدة الأولى فى فرسا مج اتصالها يتايليون فى حيب أن مورو لم يكن يقل 
أكفاءة فى نطر زودته على الأقل عن نايليون وكان الواجب فى نظرعا أيضا 


سنس لح #8 سسب 


ناليول يعدل عن هذه الخطة فى آخر لحيظة و ينقل ميدات. 
القتال من العسا إلى [يطاليا . 
وكات سر نجاح هذه الخطة فى أن القسا لم تكن تعرف 
هى ولا غيرها أكثر من أن فرنسا أعدت جيشين ائنين 
أحدهما يسير لمقابلة كراى فى الانيا والآخر يسير لمقابلة 
ميلاس فى إيطاليا . أما جيش تابليون الثالك فقد احتفظ هو 
بسرية معداته حتى يفاجىء به العدو وتأتى الضربة اللأاخيرة 
فى هذه الجلة على يديه . على أن أخباراً تسربت إلى الخارج 
عن وجود هذا الجيش وكونه يحوار حدود فرنسا الشرقية 
فلم عتم هذه اللا خبار أحد وحملها انيع عبل عمل الاشاعات 
الكثيرة التى :تواتر فى مثل تلك الأاوقات العصيبة . 
وساعد ذلك تابليون على تنفيذ خطتة بحذافيرها فتقدم 
مورو (64*؟ أبريل سنة ١.0٠‏ ) «طارد كراى حتى بلغ مدينة 
أوم عواتة وهنا اثتظر ححى تائيه تعلمات جديدة . 
وبق ماسنيا يدافم العساوبين فى شمال [يطاليا زماناولكنه 
أن عكوث المكان الأول فى قرلا تزوحيا وكا يدلا من أت كوي لاطو 
وجوزفين . وكاءت هده التيارات التحتائيه الحطرة سيبا فى المتاقشة الحادة القى 


قامت بين الرحلين والق أدت فى آخر الأء ر الى خروج مورو على تابليون 
واشترا كه مع المتآ رين على حياته 8 


ل 0 


إضطر أخيرا إلى الاستياء فى مدينة جنوا ( + ابريل سنة ١.م)‏ 
حيث حوصر وشدد عايه المسايون الحصار شبرين متتابعين 
( أبريل - يونيه ) حتى نفدت متثوتته ومتونة الأاهالى معه 
فكانوا فى آخر اللآمر لا يعفون عن أكل الكلاب يل كانوا 
يتقاتلون فما بينم على دود الأارض والجراد . 

وأخيرا تحرك نابليون فبلغ مدينة جنيف فى ه مايو ثم 
سار حتى بلغ بمر سانت برنار العظيم فى جبال الأالب ( فى ١١‏ 
مايو ) فعبره يحيشه فى سبعة أأيام وا نض منه على سبول ايطاليا 
الثمالية فقطع الطريق عيل ميلاس هم تقدم نحوه ولكنه بلغ 
من استبتاره بقوة خصمه أنه وزع حيشه ذات الهين وذات 
الشهال نعللك الطريق عل الُساوبين إذا ما شرعوا فى الفرار . 
فكان هذا سيباً فى أنه لقى ميلاس يحيش لا يبلغ ه٠٠‏ ألف 
مقاتل فى حين كان يربو تعداد الجيوش العساوية هناك على 
مانين ألف . و التحم الجيشان فى سهول مارنجو عند مطلع خخر 
4 يونيه وانهرم الفرنسيون بسرعة تحت ضغط أعداتهم 
الكثف حتى أن ميلاس ارتد إلى خيمته حوالى الظهر لهلى 
نشرة اليوم يعلن فها اتتصاره على الفرنسيين . ولكن فرقة 
من الفرق الفرنسية التّى كانت بعيدة عنه عادت فى هذه اللحظة 


سن الى اس 


بقيادة ديزيه على صوت القنايل القريبة وانضمت إلى القوة 
الفرنسية فعززتموقعها . وفوجىء يها العسويون فد ب الرعب. 
فى قاوبهم وحسيوا أنبم وقعوا فى فخ نصبه لحم نابليون ‏ 
وهكذا انقليت المزعة إلى صفوقهم ووقع منهم فى هذه المحركد 
ستة 1 لاف قتيل وأمائية الآف أسير وَعَنم الفرنسيون غنائم 
كثيرة وير ميلاس بعدها بد مم._ إخلاء شمال إيطاليا كله 
والارتداد بما بقى معه من فلول جيشه إلى المسا ليشير عل. 
حكومته يعقد الهدنة والمفاوضة فى شروط الصلح . 

أما تابليون فأته بادر بالعودة إلى باريس حمل معه أناء 
معركة مارنجو ليقضى بها عيل آمال امهوريين الذين بدأت 
تقوى معارضتهم له يسيب استثثاره بالسلطة ولم يكن بالفعل. 
أجدى على نابليون ولا أتفع له من نصر باهر كنصر مارو 
يثبت به أقدام قنصليته ويلقم به خصوم حكومته حجرا كيرا 
يكنحهم بعذه من الكلام 1 

على أن المسا وإن كانت قد تخلت عر شهال إيطاليا بعد 
مارتجو فأنها رأت جيوشها الالمانية بقيادة كراى ماتزال قوية 
عزيزة فى بادن . وأن حليفته! انجلترا ما زالت الى جاتها تقرييا 
ياستمرار القتال . وأن معركة مارنجو على مالا من اللامية 


ع سواواحها اميد 


لاينبغى أن تعتير معركة حاسعةفى هذا النزاع الحروى .فاستانقت 
جهادها ضد مورو فى أعالى نهر الطونة لعلها تغطى باتتصاراتها 
الالمانية هزعتها الايطالية . ولكن مورو لم يكد يطلق يدم 
فى خصومه ويؤذن له بنزالهم ومتابعة بلائه فهم حتى اشتبك 
معهم فى هو هتلدن (” ديسمير سنة )18-١‏ وضرمهم الضرية 
القاضية التى كانت ممثابة صدى قوى لصدمة مارنجو - عند 
ذلك عليت الفسا أن لا سييل ها إلى المقاومة وأن لامفر لما 
من الاستلام . فقبلت شروط صلح لوقيل ( ه فبراير سنة 
االذى جاء مو يدا لأاحكام معاهدة كاميوقورميو والذى 
كررت فيه العسا اعترافها جمهوربات شمال ايطاايا والتزامها 
بالتخيل عن بعض الأاراضى الآلمانية لفرنسا . 


م د واكائف الكرى الشوالى 


والآأرب لم يبق من دول التحالف الدولى إلا ايجلتر 


واحدها(9؟ , 


)١(‏ ولكن لم يكى ممى ذلك أن المسء خف قليلا عى عاتق نابليوت 
فأن انجلترا لم تكن تكى يوجه كشب وتعمل صرح تلقاه يهم فى ساحات 
لخر وب . هل ذهبت فى عدالها معسة إلى أبعد 52-35 كلم ترك وسءلة للقضاء 


سس ع ل ا سس 


ورأى تايليون أنه على الرغم من اتفراده بها فهو مأ 
يزال عاجرا عن منازلتبا لاحهائها وراء الماء وأنه لا بد له قيل 


عليه إلا اتيمتها وتحلت قدرتها فى تطبيى ميدثها المعهور وهو : « الغاية 
تبرر الواسطة » على تلك السياسة العنيدة التى سلكتها مم تابايون . فكانت 
مدنة لدن مهد الدسائس الى تدبر لاقتيال حاة هذا المتاقفس الخطر والمدو 
اللدود 2 وكانت يأريس مسج تللك الدسا ئس وقد مكن الإوليس من 
ضط الما درس فى عدة حوادث ولكن ذلك لم يكن ليحول دون ٠ى‏ 
المدورين فى تدممراتهم العسريرة وحدث فى ( 4؟ دسمير سنة ١6-٠‏ ) أن 
خرج نابليوت إلى دار الأويرا . وماكاد يقترب .وكده من ميدائها حق وقم 
دوى عنيف سمسه كل باروس وزلزلت له جدران يوالها والخقلعت منه قلوب 
سامعيه . قعم الدعر واتئقاب ذلك النظاء النديم الذى كات يسير ويه موكب 
القصل الأول إلى قوطى شنيعة الختطط قبها الخحادل بالنايل ‏ ثم عاد السكون 
وانقشم ذلك الاضطر اب عى 'عاتية قتلى ونحو سدين جريحا مات ملهم عصروت 
عد قليل . . . . أما تاطيون فلمل طول مارسته للقنادل والمفرقعات قد 
اكسب قفليه نوعا من الصمم يعله فى عأمن من التأثر بأصواتها وأهواها . 
فأنه سار رأسا الى الأوررا ودخل فى مقصورته آمنا هادئًا ووافته فيها بعد 
فليل من الزمن زوجعه <وزفين لآلا كانت قادمة فى عربة أخرى غير عر بته 
شاهو أن رآها حى قال : « لقد حاول الأغبياء نسفى سل أين يروحرام 
الحفلة ؟ » وان يفوتك ما بين هاتين الحبارتين من « شيه كال الانقصال ! » 
الذى بداإك عل ملع وقع هدا الحادث فى ثقسه وتأثيره عل أعصابه . 
وحاءت القمبات عتد التسقيق حول اليعقوبيين الذين كانوا قد رادت عن 
نادهم اشاعات كتيرة ٠ؤداها‏ ألهم يعملون ليل نهار على قلب نظام الحكومة 
واعشال حساة القتصل الأول لعود الساطة الى أيدييم م كانت فى عهد 


مسس لج ء # مم 


أن يفكر فى تصقية حسابه معها “من جمع دول أوريا البحريت» 
فى حلف علها . وكان على الروسيا ملك اسمه يولس اللاول 
وهو الذى كات فى التحالف الدولى الثشانى شم أتنسحب مته 
بسيب سوء تصرف العسا معه ومع جيوشه . وكانت اجلترا 
تدعى لنفسها حق تفتيش كافة المرا كب التى تقصد فرفسا 
'منع وصول السلام الها فكان هذا موضع احتجاج مستمر 
مر دول أوربا البحرية ولا سما الروسيا واتهز نايليون 
فرصة خروج القيصر على التحالف الثانى وأراد أن يكسبه 
الى صفه فزين له فكرة تكوين تحالف نحرى من بروسيا 
والدتمرك والسويد عل أن تتولى الروسيا رياسته وتكون 
الغاية من تكو ينه مقاومة هذا الحق الغريب الذى تدعيه 
اتجلترا لنفسها . فراقت هذه الفكرة لدى القيصر وعمل على 
تنقيدها فعلا ( ديسمير سنة 98٠١٠١‏ ) وزاد تابليون على هذا 
الارهات . قاسدمل نابليون هدا الاعداء أتخاص دعة واحدة من هؤلاء 


الغرماء الدمويين وأوحى الى مجلس الدولة نآب يصدر قراراً « تو حوب انخاذ 

احراءات خاصة صد التا رس » وكانت هدم الاجراءات هى نعى رعماء 

البعاقة كليم من فرشا ( وكان عددهثم نحو ١*٠‏ رعم ) دسيق صسصهم 

الى ااستعمرات الاستوائية ويعل اخرود الى <زائر خاييج سكأى . وتعرف 

هله المؤامرة « عؤامرة يمور » ودعور يقاءل شهر ديسيير فى المقوجم 
. الدى أمهأه رحل الثورة . 
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التحالف أن دخل فى مفاوضات مع نابل واسبانيا أساسب' 
منع البضائع الانجليزية من دخول بلادضساووقعت معاهدات 
فى هذا المعنى بين الفريقين . وبدأت جهود التحالف باستيلاء 
الدا مرقةعلل البضائع الاتجليزية فى مواتى بحر بلطيق واحتلال 
بروسيا لمقاطعة هانوفر التى ذانت تابعة للتاج البريطانى ( أبريل 
سنة 1..م١  )‏ وهكذا خيل إلى نابليون أنه اءتمر أحسن 
اثتهار بعدوته الباقية . وأنبا لا شك متردية فى تلك الشبكد 
الواسعة التى نصبها لا . 

على أن خيطا واحدا تصرم من هذه الشبكة فتفككت 
بسيبه بقية الخيوط وبرزت انجلترا مرة أخرى فى وجهه 
حرة طليقة اليدين . وذلك أن بولس الأاول وجد مقتولا فى 
قصره ( مارس سنة 1١‏ ) فولى عرش الروسيا من بعده 
ولده اسكندر الأول الذى نقض سياسة أبيه وتخل عن 
هذا التحالف البحرى الذى كانت دعامته روسيا فاتهار يتخليه 
ذلك البنيان الفخم واارت آمال نابليون فى القضاء على 
انجلترا عن هذا الطريق حتّى لقد قال وهو يشير إلى مبلغ 
تشككد فى الصلة بين مقتل القيصر ومكائد الانجليز : 


سس ها 8 سس 
« لثن أخطأنى الانجليز فى نيوز ققد أصابوق فى 
بط رسبرج » ! 


و - صلى ميان [ 707 صارسى دم #عما] 

فشل إذن هذا التحالف البحرى . ولكن انجالترا كانت 
لا تزال تشعر بأنها فى حاجة ماسة إلى الصلح لان أهلبا 
كانت قد ساءت أحو الهم وفدحتهم كثرة الضرائب حتى أصبح 
4 منهم لا مرتزق لهم غير الاستجداء . ولم يكن يحول 
دون توقيع الصلح فى ذلك الوقت بين الفريقين إلا التتتال 
على مصر . 

وكانت الجيوش الفرنسية ما تزال مقيمة فى وادى اليل 
متذ سنة جو جد ولك اكنال ير الى عهد اليه أدراخلة 
المصرية بعد رحيل نابليون قتل غيالة فى حديقة منزله 
بجوار ركة اللازبكية وقام من بعده الجترال مينو الذى كان 
عمق أت التوارة من القو اه 

وكانت اتجلترا لا يقرا قرار وهى ترى الجنود الفرنسية 
فى مصر تهدد سلامة امبراطورتها فى الشرق فكانت دائية 
فى العمل على إخراجهم منها بأى تمن . 


مس يقلي بج 36 ميس 


وفى أوائل سنة ١١.م؟‏ سارت حملة جديدة بقيادة سير 
رالف 0 طواهطا نع » الهزم أمامها 
مينو عند الاسكتدرية ثم اضطر إلى التسلم . 

وسقطت وزارة بت « غنط » فى انجلترا ( فبرابر سنة 
) وجاءت بعدها وزارة ٠‏ أد تجثون » وهو فى ضعقه 
وانتسلامة عل تقيض سعاق ثاته وعاده .وري تابليوة 
فى هذا التغيير الجوهرى ما يغرى بطرق باب الصلح مم 
جديد . واستجابت الحكومة الانيجليزية فى هذه المرة لدعوته 
يل إنها اندفصت نحو الصلح فى لمحفة ويلة ما زال يذكرهما 
إلى اليوم مؤرخو الانجليز مع الآسف الشديد . إذقد ضاع 
علها بسبب هذا التليف وبسبب رغبتها الشديدة فى خروج 
الفرنسيين من مصر ثىء كثير من الجهود الجبارة التى بذلتها 
البحرية الانجليزية طول مدة هذه الحرب واتتبت مفاوضات 
الصلح التى بدأت فى أ كتوبر سنة ١.م١‏ بمعاهدة أميان التى 
وقعت فى سنة 18١‏ ( 707 مارس ) وعقتضاها تقرر أن : 

. تغادر الجيوش الفرنسية بلاد مصر‎ )١ 

؟) ترد بريطانيا لفرنسا مستعمراتها التى استولت عليها 

خلال الكرف. 
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م ) ترد إلى هولاندا كافة مستعمر اتا التى استولت عليها 
( ما عدا جزيرة سيلان ) 
+ ) ترد جزيرة مالطا إلى فرسانها الذين كانوا حككوتها 
قبل مسير احملة الفرنسية على مصر . 
ه ) يندل ملك انجلترا عن لقب « هللك فرنسا » الذى 
كات يتلقب به ملوك الاتجليز منذ عهد أدوارد 
الثالك . 
5 ) تحتفظ انجلترا من كل فتوحاتبا بجزيرة ترنداد 
( الاسبانية ) فى جنوث أمريكا وجزيرة سيلان 
( المولندية ) فى جنوب اند . 
وعل قدو ستخط إنيانن انجلا عل المناومين 
الانجليزى الذى سل فى كل هذه الشئون كان رضا الفرنسيين 
عن المفاوض الفرتسى وكان تمجيدم على الأاخص لتابليوت 
الذى عاد إلى فرنسا قبل ذلك بعامين اثنين وهى فقيرة طاوية 
مهددة خائفة حيط ها أعداؤها ما تحيط الذئاب الكاسرة 
بالفريسة الضعيفة الخائرة . فدفع عنها غائلة الفقر والحخيف 
وأطعمها من جوع وآمنها من خوف . 


سسد اع لاله اميت 


ازاء مالقيته فرنسا على يد نابليون من الخير العميم . وأزاء 
ما أصبيحت تتقاب فيه من نعمة السلام الشامل بعد معاهدة 
لونفيل ( ستة ١8-١‏ ) والكوككوردا ( سنة ١80١‏ أيضاً ) 
وصلح أميان ( سنة ) . وأزاء ما حصلت عليه من 
المفاخر والمغاتم بفضل سلسلة هذه المعاهدات الميمونة . رأى 
مجلس الشيوخ ف فرنسا أن يعبر باسم الامة عن اعترافه 
بجميل نابليون على الشعب الفرسى يأن اقترح إطالة مدة 
بقائه فى مركزه عشر سنوات أخرى خلاف العشرة الى 
قدرها دستور القتصلية . 

ولكن نايليون كان فى الواقع أوسع اطاعا من أن يقبل 
هذا العرض الضيق الضئيل الذى تقدم به اليه مجلس الشيوح 
وطلب إحالة الموضوع على اللامة لابداء رأيها فيه بطريق 
الاستفتاء العام . غير أنه جعل موضوع الاستفتاء فى صورة 
أخرى وهى . 

« هل يكون نابليون بونارت قنصلا أولا طول حياته » 

خرى التصويت. على ذلك وأسفرت التتيجة عن الموافقة عليه 


الم 


الأول فى ملابسه الر 


معية 


ووس لد 


بأغلبية ساحقة تشبه فى قوتها تلك الأغلبية التى تقرر بها نظام 
القنصلية نفسه . ومتذ تلك اللحظة جد نابليون فى إدعال 
بعض تعديللات جوهرية على دستور القنصلية يوطد بها 
مركزه الجديد فراحيستصدر القرار بعد القراربتوسيع دائرة 
اختصاصه حتى انتهى به الامر إلى أن حصل على قرار يخوله 
ححق نعيين خلف له على فرذسا ( أغسطس سنة 18٠‏ ) 
ولقد حدث بعد ذلك يستتين أن حصل نابليون على لقب 
< أميراطور » (ديسمير سنة 4 )و لكنه فى الواقم استحق 
هذا اللقب بالفعل منذ أغسطس سنة 18.9 . 


ت) ا بر رر*ه رو 
البابالان 
الفصل الأول : انجلترا تعلن الحرب من جديد 
الثانى : التعبئة 
« آلثالت : المؤامرة الكبرى 


2 الرايع : نابليور- الأاول ‏ امبراطور فرنسا 
وملك ايطاليا . 


رس لد 


فصيرالاول 
لاض اشر مدمن جدين 


بعد صلح أميان كان نابليون قد بلغ بفرنسا منزلة تجحل 
من مصلحته أن يعيش فى سلام مع جيرانه . فقدكان ما يزال 
فى الثلاثين من عمره تقريبا وحت قدميه من الملك ما لم يتفق 
لويس الرابع عشر نفسه فى أوج عظمته . فى الشمال كانت 
فرنسا تطوى تحت أحد جناحها هولندا ويلجيكا . وى 
الجتوب كانت تنيسط جتاحها الآخر على كل [إيطاليا تقريبا 
وكان أعيان الأ يطاليين قد تقدموا اليه فى يتاير سنة .م١‏ 
.يلتمسون منه قبول رياسة اجمهورية الآلبية فقبلها منهم وأطلق 
على تلك اجمهورية منذ ذلك التاريخ اسم « ابجمهورية 
اللايطالية » . 

وفى أغسطس سنة +.ىم١‏ استولى على جزيرة اليا . إذ 
قلع أن الت ما تزال محتفظة بجزيرة مالطا على الرغم ما 
ورد فشروط صلم أميان من وجوب إخلاثها والجلاء عنها. 

وف فبراير سنة +..م١‏ حدث نزاع خطير فى سويسرا 


ووم د 
تدخل من أجله نابليوت_ . واتتبى تدخله بأن غير نظام 
حكومتها الداخلية فترك لأاعيانالبلاد حكومة الأاقالم واحتفظ 
لنفسه برياسة الحكومة المركرية . 

حدثهذا وانجلترا با مرصاد تنظر وتصر عل أسناتها كيف 
أن هذا الرجل يعمل على توسيع ملك فى الحرب وف السلم 
عل الدرة وال أو عقي هذا الثاقين وميه وهاذا 
يكون من أمر الأمبراطورية البريطانية إذا تركت هذا 
السرطان ينتشر فى أورباما يفعل الآن رويدا رويدا ولكن 
بكل ثبات واضطراد . أفلا يخئى على نفس الجزائر البريطانية 
من سريانه الذريع ؟ يل ! والحكمة السياسية السكسونية 
تقضى بوجوب اجراء العملية حالا لاجتناب هذا التضخم 
الخبيث من أصوله قبل أن يمتد إليبا هى نفسها فيردردها لقمة 
واحدة فى فه الواسع المبوم ! 

وكانت انجلترا قد عينت لما سفيرا فى باريس عقب صلم 
أميان هولورد وتورث ١‏ طانده «غاط75 4دمنا » فبالغ نابليون 
فى الحفاوة به وأوعز إلىحكومته يتكربممه ورعايته حيثها حل 
أو رحل وهو يبغى مم. _ وراء ذلك إلى« نيل الحظوة لدى 
السيدة بملاطفة هرتهاء فكانت تقام له الولائم وتوضع اللادى 


لوس لد 


قرينته موضع التعزيز والاحترام فى كل حفل فوق سائر 
زميلاتها السفيرات ‏ على أن كل هذا الترتيب لم يكبم من 
جماح « بلاط سانت جيمس » الذى أصر على وحوب 
الاحتفاظ يجحزيرة مالطا . وغالى إلى حد أن طلبٍ من نابليون 
إخلاء هولندا . لآن الاتجلي لم يكونوا يغبمون إلا شيئا 
واحدا وهو أن « نابليون خطر » . ولا بد لدفع هذا الخطر 
من اخلاء الفرنسيين لو لندا المواجهة الشواطىء الأانجليزية 
أنه لا يد للتحصن من هذا النطر أن تبق مالطا فى يد 
الاسطول الاتجليزى لتكون قاعدة حريبة له ستخدمها فى 
دفع كل ما يتهدد سلامة الاميراطورية فى الشرق . 

ولقد ذهلت انجلترا أيضاً فى خوفها من نابليون-وعدائها 
له عما كان يقوم به أنصار البربون من الدعاية المخنطرة التى 
كانت تقوم بها ححائفهم ضد نابليون . ومخاصة ماكان ينشره 
صحق يريولى اسه بلتيه ( اهم ) فان هذا الرجل كان :باش 
أعراض بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريح الصحاءة فاك الدنيا 
عفترياته على تايليون وعلى زوجة نابليور: وعلى أخوات 
نابليون ولم يترك نقيصة إلا رماهم بها . ولا رذيلة إلا ألصقها 
بصفاتهم . وكان ذللك ,يولم نابليون إيلاماً شديدآ وهو العلم 


سكي 71 نيصن 

بأثر هذه المطاعن فى تلويث شخصه وتشويه ممععته على ما 
هو عليه من الحاجة الشدددة إلى الاحتفاظ يئقاء أممه وطهر 
سيرته . وذلك طبعا يحكم عصاميته وحم مركره الاستثنائ 
بين كافة ماوك أوريا ‏ فكان يلحف فى طلب وقف أمثال 
هذا الصحفى عند حدم ولكن الحكومة الانجليزية لم تكن 
تجيبه فى كل مرة إلا جواباً واحداً وهو : « أن الصحافة فى 
اتبحلترا حرة » . فتضيف بذلك تعريضاً جديداً به وبسياسته 
الداعلة قو ها كان يكوه من التعريضات اللاخرى. 

وأخيرا رأى نابليون أن لا بد له من استدعاء اللورد 
وتورث والافضاء اليه بحديث حاسم قاطع مانع فى شأن 
العلاقات الفرنسية الاتصليزية لانه لم بعد يطيق الصبر على 
مسلك انجاترأ معه . 

وف مساء .م١‏ فيراير سنة +#.٠م9‏ دخل عليه اللورد ف 
غرقته الخاصة بسراى التويلرى وكان فى وسط الغرفة مائدة 
طويلة فأشار عليه بالجلوس فى أحد طرفيهيا . وجلس هو 
تبجاهه فى الطرف الآخرثم شرع بحدثه عن اهتهامه بما سيبسط 
له من الآراء واللافكار مما حدا به إلى تحديد هذا الموعد 
الشخصى دون الالتجاء فى ذلك الى وزير خارجيته أو إلى 


3500-7 
سغيره فى لتدن حتى يكون المجال أفسح وأرحين لعرض 
تلك الأراء وحتى يضمن تبليغها على صورتها الحية الحارة إلى 
مسامع الحسكومة البريطانية فى لندن . 
ويعد أن سرد عليه كل ما جرى بيته وبين الحمكومة 
البرريطانية منذ البداية إلى تلك اللحظة من عرض الصلح عليبا 
عقب انتخابه لرياسة الحكومة القنصلية مباشرة ورفض 
بريطانيا له إلى دخوله فى مفاوضات الصلح عق بكل نصر 
بحرزه فى ميدان القتال- الىتساهله مع المفاوض الاتجليزى 
الذى كان يفاوضه عبل شروط صلم أميان الى غير ذلك س 
قال له : 
« ولكنى أرى جهودى فى سبيل التصاف مع انجلترا غير 
شافعة ولانافعة . فان الصحافة البريطانية تنفث السم فى وجهى 
وصخافة المهاجرين الفرنسيين يسمح لما بمهاجحتى فى حدود 
لا يبيحها الدستور البريطانى . وهذه المرتيات والاعاناته 
تصرف للءتآمرين عيل حيانى . وباجملة لا تبب علينا ريح من, 
اتجلترا الا سعوم قوامها اليغى والعدوان وأصبحنا الآن فى 
موقف لا بد لنا فيه من تحديد موقفنا . فهل تنوون تنفيذ 
معاهدة أميان أم لا تنوون 5 أما عن تفسى فقد نفذدت 


اووس ل 


شروطها بكل أماتة ودقة وإخلاص ‏ لقد حتمت عل هذه 
المعاهدة أن أخبل نايولى وولايات البابا فى مدى ثلاثة شبور . 
فأخليتها وجلوت عنها ولا تنقضى الشهور الثلاثة المحددة . 
وها قد مرت عشرة شهور عل الأاجل الذى حددته المعاهدة 
والجنود البريطانية ما تزالتحتلمالطا ومدينة الاسكتدرية . 
ولست أرى أية فائدة من محاولة خداعى فى هذا الموضوع 
عفيرونى أى اللامرين تريدون : الصلم أم الحرب ؟ أماإن 
نتم ترغبون فى الحرب فلا أتطلب متك أ كثرمن التصريح 
بذلك . وعند ذلك أشب عليكم نارها غير آسف ولا نادم . 
وأما إن كتتم تسعون إلى السلام فلا بدمن إخلاء مالطة 
والاسكندرية. 
وان كتتم فى ريب مر.# حسن نيتى فى طلب الصلح 
فاستمعوا واحكنوا لانفسكم عن مبلغ إخلاصى فى هذا 
العرض . إننى على الرغم من حداثة سنى قد بلغت من القوة 
وبعد الصيت ما لا مطمع معه فى المزيد ‏ فهل تتصورون أتق 
أميل الى الممجازفة مبذه القوة ومبذا الصيت فى مثل تلك المعركد 
الهادمة التى لا بد منها إذا ما اشتبكت معكم فى قتال ‏ إتى 
اذا أردت قتالكم فلا بد لى من عبور هذا المضيق القاثم ينى 
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ويينم . وربما دفنت فى أعماقه مستقبلى ويجدى وحياق وأنا 
أحاول اجتيازه . إن غرو اتجلترا يا سيدى اللورد جازفة 
ا القوى الوادع 
أميل إلى المقامرة بهناءقى وقوقى وسلاىى فى سبيل هذه الغروة 
واحكم لنفسك إن كنت صادقاً حين أقول إنى أرغب فى 
الصلح والسلام أم أنا مراوغ غير صادق . 
إنه لخير لكم . وخير لى أن نعيش فى حدود معاهداتنا . 
فيحجب أن تخاوا جزيرة مالطا وأن لا تأووا فى بلادم طالبو 
حيانى وكونوا إلى مخلصين أضمر لكم فى قلى كل إخلاص . 
واذكروا أن أسطولكم إنكان .سيد البحر غير منازع فان 
جيشى سيد البر غير مدافع . وأحرى ينا بدل آن تصطدم فى 
الحرب أن نوحد جهودنا فى السلم لير الانسانية ! » 

وعبى الرغم م نكل هذا الحديث فان انجلترا بقيت على 
اصرارها فى 0 الاحتفاظ بمالطا. وعند ذلك اقترح 
نابليون أن تضع انجلترا الجزيرة فى عهدة قيصر الروسسيا 
دجا يكين الكدل نينا حلرا.. نات انجلترا أيضآ قبول هذا 
الاقتراح وأجابت بأنها لا ترى بأسا منالاءتراف جمهورية 
إيطاليا التى آلت رياستها إلى نابليون أخيرآ إذا هو قبل بقاء 
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؟لاتحليز فى مالطا عشر سنين ولكن نابليون لم يكن فى سبيل 
المساومةعيل ررياسة جمهورية |يطاليا فرفض يدوره هذا العرض 
وسحيت اتجليرا سفيرها من باريس وشرعت نستولى على 
المرا كب الفرنسية التى تصادفها فى عرض البحر . 
وليس أبدع فى هذا المقام من إيراد ذلك الخوارالتصويرى 
الذى عرضه المؤرخ الاجليرى « «وسف أبوت 6 فى كتأبه 
نابليون يو تابرت ليصور به ذا النزاع القائم بين انجلترا 
وتايليون : ١‏ 
إذ تقولاتجلترا : إنك اغتصبت لنفسك عرش البربون 
فيجيب نابليون : وقد اغتصب مليكم عرش أسرة ستيوارت 
: ولكن القنصل الأاول هو رئيس اججمهوربة 
الايطالية . 
: وإن ملك الانجليز أيضاً هو رئيس مقاطعة 
هانوفر. 
#لكن جيوشك مرابطة فى سويسرا 
: وجنودم رايضة فوق صخور جبل طارق 
: ولكنك رجل بعيد المطامع ترى إلى إنشاء 
مستعمرات فى الخارج : 
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: وإن لكم لعشر مستعمرات فى مقابل كل 
مستعمرة واحدة لتنا . 
فتقول انجلترا : نحن نعتقد أنك تريد الاستيلاء عل مصر . 
ويحيب نابليون : أما أتتم فقد استوليتم فعلا على الحند . 

فتثور لهذا الكلام ثائرة ة انجلترا وتنادى : 

ه بانلسون ! هات اللاسطول . وأنت ياولتجتون ! أحمل. 
لواء اليش . هذ هذا الرجل ينبغى هدمه ! إن أطاعه تهدد حربات. 
العالم . وأتم أيها المؤرخونالانجليز ! أبلغوا شعو بالأارض. 
إن نابليون الغاصب سوقه شيطان كبريائه واعتدا؛ بهل أت 
يشمر هذه الاررضن بالدهاء ل» 

وهكذا تعلن انجلترا الحرب فى لم١‏ مابو سنة 18٠.8#+‏ عل 
نايليون الغاصب المتكير ! وهكذا 06 هذه المرب الشعوام 
التى استمرت من غير انقطاع مدة عشر سئوات كان نابليونه 
فى خلالما واقفا موقف الدفاع عن نفسه وعن بلاده . 
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التصبرالثائ 
التعبعة 


وقعت الحرب ولم يبق أمام نابليون إلا أن يغامر يمستقيله 
ويجده وحياته فى عبور بحر المانشى ومنازلة انجلترا فى عقر 
دارها بعد أن كانت كل مهاجماته لما فى أشخاص حلفائتها ‏ 

وكان ينقصه فى ذلك المال- وكانت لفرنسا مستعمرة 
فاعلب الالايات ايده حن مقاطنة اانا قاعها اليا 
بستين مليون فرنكا وبذلك أنقدها من الضياع المحقق الذى 
عبددها به اللاسطول البريطانى وف الوقت نفسه استولى عل 
ثمنها ليستعد به للقتال . 

ول يكر. أمام اتجلترا إلا البحر . فأمعنت فى تصيد 
المرا كب الفرنسية حتى زوارق الصيد لم تعف عن مهاجمتها 
وأسر رجالها ء واستولت كذلك عل كثير من مستعمراته 
فرنسا فما وراء البحار 

كر التصرف بأن ألقى القرض على 

ل الاتجليز النازلين فى الأاراضى الفرذسية 


لعج لد 
وأمر بأن تغلق الموانى الأاوربية الواقعة فى دائرة نفوذه 
فى وجه المرا كب الانجليزية فلا تسمح بتموينها ولا تقبل 
شيئا من متاجرها ولا تييح لما بحال من الأاحوال الدخول 
فى مياهها 
“م احتل هانوفر » ووضع يده على الموانى الشهالية 
واستولى عل أموال التجار الانجليز 
ولكن شيئا من كل هذه الاجراءات لم يكن يعدل ما 
بحدثه اللاسطول البريطاتى من اللاضرار الجسيمة بالمصالح 
الفرنسية حيثها سار . فان هذا الاسطول بحكم سيادته فىالبحار 
كان يكيل الضربات التتالية للموانى الفرنسية الملكشوفة له 
ولللتسواف: اقرتمية النيده عن عا وتنا و امار 
الفرتسيه المفرطة لطاروته ومهنادة ها 
لذلك لم يكن بد لنابليون من أن يضاعف جهوده فى اتمام 
معدات الخلة المعدة لغزو اتجاترا حتى تقع ضرباته على قلب 
خصمه مباشرة بدل هذه المناوشات التافهة البعيدة التِى لا 
ت#ؤثر ولا تقدم ولا توخر. 
وسرعان ما اجتمع له جيش قوامه ثلثيائة الف مقاتل 
وازدحهمت مياه ثغر يولوىق عصعه و8 بألنى نقالة أعدت 


سلا ل 
مل خمسين ومائة الف جندى الى ايجلترا مزودين بعشرة 
آلاف حصان وأربعة آلاف مدفع . وقد تمت كل هذه 
المعحدات بدقة مدهشة وسرعة هائلة القت الرعب فى قلب 
الانجليز وم ما هم من الثيات والصبر على المفاجات . ولكن 
جرد فكرة جيش قو امه مائة وخمسين الف جندى مدرب 
.تولىمقيادته نابايوت بو نأبرت على بعد ثلاثين ميلا مزشو أطلىء 
اننا كاف كفلة بأن نعي ها ورامن الال ..والذللة 
كنت ترى البرلمانالبريطاق فىذلك الحين على رغم ما اشتهر به 
من الرزانة والحدوء - يعقد الجلسات العاصفة المائحة يفتتحبا 
بضيحات الانتناة و صما كان الدة من كل قادز عل 
أدائها وأخيراً صدر قرار المجلس بدعوة كل من كانت سنه بين 
السايعة عشرة والخامسة والخسين إلى حمل السلاح . فازد مت 
بالمجندين ساحات اليلاد . وكان الخدد منهم بمارسون كر يتاتهم 
العسكر بة كل صباح تحت اشراف المدريين ٠‏ وكان ملكيم 
المسن الحرم جورج الثالث يسير بنفسه يستعرض هذه 
الصفوف وينشر بينها روح الثقة واماس 
ل 0 هذ الخطر الى 


00 


الا سس 
تم الأمر على أيديهم قيكفوها مؤنة القتتال فوضعت تحت 
تصرفبم أموالما ومراكها . لا تسألهم كيف ينفقون المال 
ولا أن يذهبون بالسفن . واستعانت بمندوبين من قيلبا 
يثتهم فى هامبورج وفى مونيخ وى ستتجارت وفى برن وف 
غيرها من البلاد المتاخمة لفرنسا وزودتهمبالمال اللازم ليغروا 
من شاء من المهاجرين الذين كانوا يقيمون فى تلك الجهات 
وحومون حول الحدود الفرنسية كما ينقض على القنصل 
الآول عند أول فرصة تسنح له ويخلصهم من شره . 
ووفق البوليس إلى ١كتشاف‏ أكثر من ثلاثين مؤامرة 
مديرة لاغتيال « القنصل الأاول » فى للك الناحية . ولكن 
نابليون ضاق ذرعا فى آخر الأمر بالتريص لمولاء الاشقياء 
وتصيدم واحدا بعد واحد واعتزم أن إيصدمهم الصدمة 
القاضية وأن يلق عليبم م قال : «درسا قاسيآ لا يزول أثره 
من أذهانهم قبل قليل . » 


7# سس 


الغص ران لث 
المؤامرة الكبرى 


مهما بلغت أرحيةنابليون بالنسبة لجنوده وقواده ومهما 
اكت نعولة اقل بالفية لكائة العيعتية ا كان خو امل القرة 
وحزازات الصدور كانت تخرج ببعضرجاله عليه . وقدكان 
تابون سيت غلك العرامل. وعيةه الكزاذات نظ لعدة 
مؤامرات خطيرة تدبر لاغتياله. فالبربون والانليز يرسمون 
الخطط ثم يستخدمون هؤلاء الساخطين للتنفيذ . ولكنه 
كان فى كل مرة ينجو من الخطر بل إنه كان مخرج من هذا 
الخطر | كثر اعتدادا بنفسه وأبلغ ثقة فى حسن طالعه حتى 
لقد كان كثيراً أما يتمثل ما قاله قيصر لمن معه -حينها أشرفت 
مركيه على الغرق فى عرض البحر : ٠‏ لا تخافوا فان هذه 
المركب تحمل قيصراً وتحمل معه طالعه ! » 

ولكن الملكيين من أسسرة بوربون وأنصارمم الرايضين 
لله فى يلاد الانجايز ما كادوا يسمعون بتبأ هذه الحر ب الجديدة 
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الى شنتها عليه اتجلترا حّى تضاموا وجمعوا أمرثم من جديد 
وقرروا فما بينهم أن يرموه بآخر سهم فى كناتهم منتهزين. 
فرصة اتشغاله بأعداد معدات القتال للقاء الايجليز 

وكان فى خدمة اللأامراء الملكيين الفرنسيين فى مديئة 
لندن رجل غليظ مارد هو جورج كادودال الذى سبقت لنا 
اللأشارة إليه فولوه زعامةعصابة قوية أثقاوها بأتواع السلاح 
التلفة وزودوا زعيمبا يمال وافر كثير واطلقوه على نايليون 
بغية اقتناصه حيا أو ميتا 

وكات برنامجج المآمرين أن يبدأوا عماهم ببث الدعوة فى 
فرنسا ضد تابايون . وجمع من استطاعوا من الساخطين 
عليه . والموالين للحزب الملكى حتى إذا ثم لهم ذلك انقض 
كادودال على القنصل الأول فقتله أو اختطفه فى إحدى 
غدواته أو روحاته . وعند ذلك يقوم أنصار الملكية يثورة 
فى الداخل ينما مجحتاز المهاجرون حدود فرنسا من الخارج . 
يساعدهم فى ذلك اكيتال بشيجرو ددوودواط من القواد 
المعارضين لنابليون . واتيجهت أنظار المتآمرين ببذه المناسبة 
إلى مورو بطل هوهنلدن ومعبود الشعب الفرذمسى بعد 
ناليون وذلك لماكان بين البطلين من الجفوة والفتور. وقد 


ل ا 


بعثوا برسوطم إلى مورو قبلسفر كادودال الى فر نسا يحسون 
نبضه فصرح مورو أنه لا يتردد الحظة فى الاشتراك فى أية 
حركة ترى الى اسقاط القنصلية ففرح ال ملكيون وتضاعف 
اهتهامهم بماكانوا أخذين فيه من الكيد والتآمر وأخيراً تمت 
الأهبة ول يبق الا أن يرحل كادودال وعصابته الى فرنسا 
التنفيذ . 

وف ليلة مظلءة من ليالى شتاء سنة ١.4‏ كان الكايتن 
( رايت ) أحد ضباط البحرية الانجليزية يعبر المانش مركبه 
وعلى طهرها جماءة كادودال حتى إذا بلع شاطىء نورماندى 
ألق بحمولته الخبيثة على صخورها وتركبم يشقون طريقهم 
إلى باريس . وكان فى وسط ذلك الشاطىء الصخرى لخوة 
عميقة كان يستعملبها الموربون فى إدخال بضائعهم إلى فرنسا . 
فاتفق كادودال مع أصحاءبا على أن يمكنوه من دخو لفرنسا 
عن طريقها فى نظير جعل عرخه عليبم . فا هو ان لفظتهم 
مركب هذا الكابتن رايت حتى تسلقوا الصخر على حم ل أعد 
هذه الغاية من قبل . وقد بلغ من دقة كادودال واحكام 
تدييره انه كان قد أعد جملة أ كواخ فى الطريق ما بين تللك 
البقعة من نورماندى وبين باريى ليأوى اليبا كلا دعت 
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الحالحتى لايستلفت أنظار أ حد اليه ولدذلك وصل المتآمروت 
إلى مديتة الور ودخلوها تحت طى الخفاء بسلام ! 

وبقى كادودال بعد ذلك شبرين طويلين ينفق المال عن 
عه اق تند الدهو ةيه انوت وق :ا مداه ايان 
المشروعه العقم . فلم يوفق إلى جمع أكثر مم ثلاثين 
شخصاآ أغراثم بالانضمام اليه حب ما عنده من المال أ كثر 
ما أغرتهم بذلك كراهتهم لتابليون . ولا ظنالزعماء فى لندن 
أن قد مرعلىكادودال الوقت الكافى جمعالموالين واللاتصار 
أذنوا لبشيجرو وغيره من كبار القواد بالسفر للحاق به حتى 
تسيرامؤامرة خطوتها الثانية وركب بشيجرو وزملاءهالعظام 
حيل الماربيتن كا ركه رجال الدفعة اللاولى وما زالوا 
ينسلون منعخبأ لض أحتى | تصلوا بكادودال فىضواحى باريس. 

وفى «٠‏ البوليفار دى لامادلين ء فى احدى الليالىالباردة 
من شهر ينايرسنة ١04‏ كنت ترى فى الظلام شبحين يقترب 
أحرهما من الأخراقى حذر ونحفظ . وقد ظهرت على كل 
منهما علاثم القاق واللاضطراب لانه لم يسبق لواحد منهما 
العمل فىالظلام . فقد كان أحدهما « مورو» بطل هوهتلندن 
الذى مكن فرنسا باتتصاره فى تتللك المحركة من إملاء شروط 
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صاح لوتفيل على امبراطور العا . وكان الآخر بشيجرو 
فائتح هولندا فى عهد الثورة الفرنسية وصاحب اليد الطولل 
عبل الجمهورية الناشئة بتأبيده لها وتعزيزه لقوتها . 

وما كاد يقترب الرجلات ويتبادلان التحية حتى ظبر 
«ييتهما كادودال كأتما اتشقت عنهاللأارض . وكان كادودال 
بطبيعة الحال مدير هذا اللاجتماع وكان يمه الوقوف بنفسه 
عبل ما سيتفق عليه البطلان . ولكن مورو امتعض ار بته 
ول يسترح الى أن يكون شريكا لمثله فى أى عملمن الاعمال 
فانسحب على أن بزوره بشيجرو بعد ذلك فى موعد آخر 
اتفقا عليه . 

والواقع أن سوء تفاهم خطير قد وقع من أول الأآمر بين 
مورو والمتآمرين إذ بينهاكات مورو يظن أن رياسة الحكومة 
يعد سقوط تابلون ستسند اليهكان الملكيون محسيون أن 
عداءه لنابليون قد دقع به الى أن يتخيل عن مبادئه اجمهورية 
لينصر الملكيين على خصمه ومنافسه . غير أن هذا اللبس لم 
يلبث أن تقشع عند مقايلة بشيجرو له فى منزله . وبذلك 
انيدم ركن من أ كبر أركان المؤامرة ٠انصرف‏ بشيجرو من 
عنده وهو ثقيل الأروح مزعرع الثقة فى النجاح . 
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والخدت أنان اللوامنة متك هده اللحظة تسرب ال 
أسماع تايليون . وقد كان مستردريك وعزروءط .24 وزيرائجلترا 
فى بافاريا قد اتصل برجل فرنسى . وتوثم يبنه وبين نفسه أنه 
قد أفلح فى شرائه بالمالليعمل لحسابه فى التجسس عيل نابليون 
والائتهار به مع الم تمريس . وكان هذا الرجل من جانبه يلعب 
بأوهام ه درريك » وعنيه الاماتى الحسان ويقوم فى الوقت 
نفسه بحرض مكاتباته على نابليون شخصيآ يتلق من نابليون 
صيغة الردود التى يحب ان يرد بها عليه وتمكن البوليس 
الفرشسى فى ذلك الوقت أيضاً من القاء القبض على بعض 
الجواسيس فساقهم الى امحكمة وحكم عليبم باللاعدام فأفئى 
بعضيم سر موّامرة كادودال قبل اعدامه وكشف عن كل 
ما يعلمه من تفصيلاتما فلم ير نابليون بدا من القاء القبض على 
مورو وهو يعلم أن ضجة ستقوم حول هذا القيض . وأن 
أتصار مورو سوف يتسبون ذلك الى ما يينهما من الّفوة 
والعداء . وقد قام بالفعل فريق من أتنصار مورو يتكرونت 
وجودكادودال أصلا فى باريس . ويقولون انهى إلاأوهام 
القنصل الاول تخلق الدسائس وتصور المؤامرات لكى 
يستعين بها على التخلص من خصومه ونظرائه . فلم يلق نابليونت 


لم ل 
بالا للاقوالهم وأخذ يسخر كل ما أتاه الله من قوة فى سييل 
كشف القناع عنهذه المكيدة والقاءالقبض عل بقيةالمتآمرين . 

وظل نايليون يضعة أسابيع يخبط هو ورجاله فى سبيل 
الوقوف على آثار ك'دودال وعصابته . ولكن جهودهم 
كلبا ذهيت أدراج الرياح . ومع ذلك فقد بقيت اعترافات 
المتآمرين الذين يقعون فى أيدى البوليس تترى بأنكادودال 
ورجاله فى قلب باريس غير أن مقرجم مجهول لا يعرفه منهم 
أأحد لمبالغة ذلك الداهية فى التحفظ والاحتياط . قلم يكن 
من نايليون الا أن سن قانونا يعاقب باللاعدام كل من يأوى 
المتأمرين ويعاقب بالسجن مست سنوات كل من يعلم يمقرم 
ولا -هدى البوليس اليهم . وأمر فى الوقت نفسه بتشديد 
المراقبة حول أسوار باريس حتى أرس التواييت كانت 
لا تتجاوز حدوذ المدينة قبل أن تفش تفتيشاً دقيقاً خضية 
أن يكون فيبا أحد المتأمرين 

وأخيرآ استدل البوليس على مفر بشيجرو فباغته ليلا 
فى مخدعه والى جانبه سيفه ومسدساته ووثب عليه الجنود 
قبل أن يتمكن من لمس ثىء منها فعصيوا يديه وشدوا وثاقه 
شم ساقوه الىوسجن التامل حيث اجتمع بمورو ... للدرة الثالثة. 


سس لس 


ومندذ ذلك اليوم ساءدت أحوال كادودال واضطر بيحه 
تصرفاته وأخذ يكثر من التنقل ليلا من مكان الى مكان وهو 
لا ستقر له قرار 1 

وجاءه رجالهفى آخر اللامر يبشرونه بأنهماهتدوا الىييت 
كثير المسارب والمسالك فعول على الاتتقال اليه والاستقرار 
فيه حتى تخف حدة نابليونوجنوده ويأتيه الفرج هو ورجاله 
من عند الله . ولكن البو ليس وقف عل أثر بعض أصحابه 
فترصدوه ليبتدوا مم إليه . إلى أز تف كانت ليلة ه مارس 
سنة .م١‏ إذ بما إلى عم البوليس أنكادودال قرر الخروج 
من مكمته ليأوى الى جحره الجديد . ففى تلك الليلة وقفت 
العربة المعدة لنقله فى زاوية احدى الطرقات التى كان يرقها 
البوليس بكل يقظة وانتباه فرج من الظلام أربعة رجال 
اتدفع أحدمم نحو العربة فصعد الها وأطلق لحوادها العنان 
وأدرك البوليس أن ذلك هو جورج كادودال نفسه فاندفعوا 
فى أثره يصيحون و يصفرون ويئادون : «امسكوه ! امسكوه!ء» 
وقد نجسم أحدهم ف اللحاق بالعربة والتعلق بمؤخرها . وأخيرآ 
أيقّن كادودال بآن العربة لم تعد تنفعه فهم بالتزول منها وعند 
ذلك تقدم رجل البوليس المتعلق بها وأمسك يزمام الحصان 


لس ا اد 


وأقبل زملاؤه من كل فج فأحاطوا بطريدتهم وألقوا القبض 
عليه بعد أن أطلق عليهم النار فقتل واحد وجربم آخر ولولا 
أن ابتدره ثالث بضربة هراوة على رأسه لكثرت ضاياه فى 
ذلك الظرف العصيب . 

وحم البوليس بعد ذلك فى إلقاء القيض علل كثير من 
أعوانه وتحدد لمحاكة اميع يوم /0* مايو سنة ؛ ١8١‏ : 

على أن نابليون لم يقنع بهذه الستيجة التى وصل اليها فى 
مطاردة غرمائه لأنه لم يكن يرضى أن يصب اتتقامه على رأس 
الحرة ويترك القرد اللعين الدذىكان حرك يدها حرا طليقآ 
«وراءها يعاود عبثه وفساده . ولم يكن همه وهو يتعق بالمتآمرين 
أن يظفر بأمثال بشيجرو ومورو من غلبت عليبم عاطفة 
الغيرة ولا بأمئالكادودال ورجاله من المأجورين عياد المال 
وإنما كا نكل قصده أن يظفر بواحد من آمراء البوريون 
المتامرين ‏ الذبن يعتبرون بحق رأس هذه اللافعى الخطرة 
التىكانت تهدد حياته والتى لميوفق الى القبض عيل غير ذنها- 
ليقتتص من الاسرة الملكية فى شخصه وليجعله عبرة يعتبر بها 
غيره من يفكرون ف التيل منه أو التعرض له. 

فتحرى عن أمراء تلك الأاسرة وعن محل اقامة كل واحد 
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منهم فعلم أن اثنين منهما يقمان فى لندن وأن اثنين آخرين 
يقمان فوارسووواحدا بقيم فإيتهيم « ستعطصة2::4 »بالقرب 
0 استراسبورجعلى الحدود الفرنسيةالشرقية ؛ فا تد بضابطا 
للذها ب سراً الىا بد ماوع ناريط دمن المعلومات 
عن هذا اللامير ؛ وذهب الضابط وعاد بعد أن أدى مهته وقدم 
فى العاشر من شهر مارس سنة ١8١4‏ تقريراً بملاحظاته كلها 
الى نابليون وذان مر. بين اللاوراق الموضوعة على مكتب 
0 الأول فى نفس ذلك الصباح اعتراف أقضى به الليلة 
بقَةَ أحد ١‏ المتأمرين من رجا ل كادودال فأما ١‏ التقرير عقد 

0 فه الضابط أنذوق دضيجين «وبطع مه:ة ونا كثيرآ 
ما يذهب متخفياً الى سثر اسبورج حيث يكم بعبيكة الب دن 
دفززوهاة ونه تاو اس تام السكومة البريطانية وأندعلل 
استعداد لجل السلاح والاشتراك فى غرو فرنسا متى سنئحت 
الفرصة الملائمة . وأما اعترا ف السجين فكا نت خواءأن أميراً 
من أمراء أسراة ا المدير الحقيقى هذه المؤامرة وأنه 
إن لم يكن قد وصل الى فرنسا قعلا فى ذلك الوقت فأنه سيصل 
اليبا عما قريب . فلم يشلك نابليون لحظة فى أن الدوق دنجين 
لاد أن يكون هو نفس الأأاميرالذى يشير اليه هذا السجين. 


سس #0 لس 


فصدرت الأاوامر سريعاً الى كوكية من الفرسان لتسير 
الى ا.يتنهم وتلقى القبض عل اللأامير قبل أن يستشعر أحد 
بقدومها. وقامت تلك الكوكية فعلا من باريس فى ١١‏ مارس 
سنة ١8.04‏ وأحاطت بقرية اينهم ليلا ودخل رجالها على 
الامير وأذا هو فىفراشه فاحتمالوه بملابس نومه ووضعوه فى 
عربة أعدت لنقله وقفلوا به راجعين الى باريس . وذهب 
واحد منهم بكتاب من نابليون الى أمير مقاطعة بادن يعتذر 
آليه فيه عن دخول الجتود الفرنسية فى بلاده بغير استئذان 
سابق نظراً لطبيعة العمل الذ ىكلف به اولك الجنود فى سبيل 
امحافظة على سلامة فرنسا وحياة القنصل الأاول. ول يحد 
اللامير أمامه إلا أن يقبل هذا الاعتذار . 

وسيق الدوق إلى الحا كة بمجرد وصوله إلى قلعة فانسين 
ططع 5/15 بجوار اريس .وقد أتكر أمام ال ميئة أن له أى 
عباس :اللو افر المسوية اليه ولكنه اعترف بكبرياء أنه يحكم 
مولده وأفكاره عدو الحكومة القرئسة الخاضرة 5 وأنمكان 
عي تمام الاستعداد مل السلاح فىوجهها مت ىأ تحت له الفرصة 
اللائقة . خك عليه فى تلك الليلة ذاتها بالاعدام رميا بالرصاص 
وسيق قبيل طلوع الفجر الى ساحة التنفيذ على ضوء المشاعل 
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فأذا به يرى أمامه صما من اللاجناد فى اتنتظار قدومه . فوقف 
أزاءتم فى هدوء أدهش الحاضرين . وقطع خصلة من شعره 
م أخري ساعة من جيبه وسليهما للاحد الضياط بعد أنرجاه 
أن يلتمس من جوزفين تقديمهما إلى البرنسس دى روهان 
تذكارآ لحبه لما . ثم أدار وجهه إلى الجنود قائلا : 

«أقى أموت فى سبيل ملكى وبلادى ! » 

وأعطيت الاشارة إلى ا الجنود فأطلقوا يتادقهم وخر الأامير 
عل الاارض جثة هامدة فبها سبعة تقوب 1 

ويقول خصوم نابليون أن هذا كان أبشع جرم فى سلسلة 
الجراثمالكثيرة التىارتكبها الطاغيةالكورسيكى . وأنغريزته 
ونشأته الجبلية قد تكشفت فى هذا الحادث عر ألخبيث 
ماتتكشف عنهالطبائع الشريرة الدموية . وأنه مرضاةلعواطفه 
السفاحة قد ضى بأمير ملكى وادع آم ن كان كل ذنبه أن أقام 
بجوار حبوبته فاختطفه اختطافا وقتله أغدر قتلة . 

ويقول أنصاره أن مسئوليته فى هذا الحادث تقف عند 
حد اصدار الامر بالقبض عل الأامير وأن اللانصاف يقضى 
بألقاء أية مسئولية أخرى عيل عاتق المجلس الذى تولى 
انحا كلة إذ لم بعلم نابليون بالحكم إلا بعد تنفيده . لأانه كانت 


فى تلك الليلة قد أوقظ مرتين لشئون تافهة قنام فى آخر 
الآمر متعبآ بعد أن منع حراسه من إيقاظه مرة أخرى . وأن 
رسولا أرسل اليه بعد ذلك يبلغه ما قضى به المجلس ولكته 
اكت يتسليم رسالته الى الحراس دون أن يتأكد من اطلاع 
القنصل عليبا فى وقتبا وان اولتك الخراس عملا باللاوامر 
الصادرة اليهم لم يوقظوا نابليون واكتفوا بأن وضعوا له 
الرسالة يحوار سريره ليطلع عليها فى الصباح . وأته لما اطلع 
عليبا بعد هبوبه من النوم غضب علل الرسول غضبة تليق 
يمن همل اهمالا لا يرجى معه التساح أو العفو . 

وأما ما يقوله نابليون فى هذا الصدد فنوعان من الكلام 
فهو اذا خلا بأخيه يوسف مثلا قال له : أنى أؤصكد لك 
يا أخى أنى لم أ كن أنوى هذا الآمير المتكود الا كل خير . 
لقدكان عرىى بعد حا كته أن أ كسبه الى ص بالعفو عنه . 
وياله من منظر جميل أن ترى بين ياوران أخيك أميرا من 
سلالة يبت كونديه العظم ! » 

أما اذا جلس ليحدث أحدا من رجال الدولة الرسميين 
وجرى ذ كر هذا الحادث المشئوم فانه لم يكن يزيد على أن 
.يضرب بيده فوق كتفه وهو يقول : 


جو واب 

م إن على هذا العاتق وحده تقع كل مسئولية فى مقتل 
الأمير . وأن صيحات البريون فى لندن ان تحملتى هنا على 
الاعتذار عما كان . فانى أدين بالمثل القائل : « من اعتذر فقّد 
اتهم نفسه ! » 

دا نا 

واقترب أخيرآ موعد الحكم على بقية المتآمرين ... 

وكان نابليون قد أرسل الى بحرو فى السجن من سلغه 
عطفه عليه وأنه ينوى التساخ معه الى حد أنه مناه يأنه سيجعله 
حساك مدينة كايين ( مصمهنوده ) فى غينيا الفرنسية ( أمريكا 
المتومة وقد ثرت هذه الشيامة هق عانب تابليون فى نفس 
ذلك اليائس الذىكان ,تآمر على حياته حى أنه لم يكد يسمع 
ذلك من الرسول الذى أبلغه له حتى أطرق برأسه الىالأارض 
ثم أجهش بالبكاء . 

على أن المسكين طالت إقامته فى السجن الى مابعد القبض 
عل دوق دنجين وإعدامه فلا بلغه أخيرا أنياء هذا الآامير 
المتكود تملك اليأس من النجاة وقتهم عليه سجانه غرقته ذات 
يوم فاذا هو مشئوق برباط رقبته يجوار السرير ! 

أما مورو فقد أدرك احاكة وحكم عليه بالسجن ستتين 
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ولكن نابليون عفا عنه وأذت له بالانسحاب الى أمريكا . 
وأمر بأن تشترى منه ضيعته بأ كبر من يمكن ثم دفع له نفقات 
سفره الى برشلونة ليساقر منها الى العالم الجديد . 

وأخيرآ سيق جورج كادودال وعصاته الى المحكة 
ليأخذوا نصيبهم من القصاص . وعبثاً حاول القضاة أرندى 
يظفروا من أحد منهم يحواب مريح . فقد سث ل كادودال مثلا 
عن محل أقامته قبل القبض عليه فاجاب : 

سكنت نازلا فى عرية ! 

ولما طلب اليه أن يدافع عن نفسه قال : 

اذاكان حضرات القضاة يضمنون لى ميتة أجمل من 
هذه دافعت عن تفسى وإلا فالسكوت أولى ! 

وبلغ عدم اكتراث واحد من زملائه بأمر هذه انحا كة 
أنه استغرق فى النوم فعلا ببنها كان المحامى عنه مسترسلا فى 
الدفاع وقد ضحك المهور لذللك كثيرا الا المحادى فانه غضب 
لما رآه من عدم تقدير موكله لجهوده ! 

وف يوم الأاحد ٠١‏ يونيه صدر الحم بالاعدام على 
٠١‏ من المتهمين وفى مقدمتهم كادودال فتلقوه جميعاآً بكل 
سكينة ثم نقلوا ال ىالسجن اتنظارا لتنفيذ الحكم . فلا كانوا 
هناك قال جورج لرفاقه : 


تعس لد 


« لقد اتتبينا الآن من واجبنا نحو ملك الاارض وبق 
علينا أن تقوم يواجينا تحو ملك السماء ! » 

مقع سرس 1 

ومما يروى عن عناد كادودال أنهم أتوا اليهذات يوم 
( يعد صدور الحم عليه ) برقعة فيها طلب العفو وأكدوا 
إديان نابليون مستعد للعفو عته اذا هو وقع تلك الرقعة . ٠‏ 
فنظ ركادودال اليبا فاذا فى أعلاها : 


الى جلالة الامبراطور 


وكان نايليون قد توج امبراطورا على فرنسا فرماها 
ورفض توقيعها قائلا لرهاقه : 

لنصل أنبها الرفاق ! إن ذلك الشرير يريد أن يذلنا 
قبل أن يقتلا ! 

وحدث ف الليلة السابقة عل تنفيذ اشع دطلباووةاك 
الى سجانه أن يأتيه بزجاجة من النييذ الجيد قلا جاءه مما لم 
يعجيه طعمها واعترض عليه بأنها ليمت من الصنف الذى 
طلبه . فأجابه السجان يخشونة : 

- اها مع ذلك لا بأس بها بالنسبة لعل مثلك ! 


سس ا ل 
فا كان من كادودال الا أن أمسك ال جاجة فى بده 
بكل هدوء وأحك سدادتها فيها ثم القاها بذراعه العبل ا حرقلى 
فى وجه سجانه فرماه الى اللارض لاحراك به. 
وف ه؟ يونيه نفذ الحكم فيه هو وأعوانه وكان هو اول 
الصاعدين الى الجيوتين ‏ وكانيرق درجها وهو بصيح : 


ليحى الملك ! 


عمس 


اتسثرالاث 
نابليون الاول 
أمبراطور فرنتسا وملك ايطاليا 


كانت هذه المؤامرة الائلة سباً فى قلق الفرنسيين على 
حياة بطلهم الذى جمع تملهم وأعلى كابتهم ومهد لهم السبيل 
نحو العظمة والسيادة على كل دول أوربا . ورأوا أن شخقص 
نابليون وحده هو الضمانة الوحيدة التى تكفل لهم بقاء ما هم 
فيه من العزة والرفاهية وسعة الجاه فودوا لو ارتبط الحكم فى 
فرنسا بشخصه طول حياته ويذريته بعد وفاته ليطمئنوا بذلك 
عل مستقبل بلادهم وليأمنوا بعد هذا التعزيل تدركن الدول 
الاورويبة لشئونهم وتدخلبا فى نظام حكومتهم . 

وقد فاز فوشيه وزير البوليس بأسبقية التقدم إلى مجلس 
الشيوخ ليقترح عليه إحداث هذا التغيير فى شكل الحكومة 
الفرنسية فتقبله منه مجلس الشيوخ مع الترحيب والتحبيذ . وى 
مابو سنة ١8.١‏ صدر مرسوم من المجلس « يكل حكومة 


سم سد 


اجمهورية الى الامبراطور تابليوت . » 

وقام موكب :فم طويل من العربات المقلة للاعضاء امجلس, 
قاصدين ضاحية سان كلو « وددهمإن ؛8 » حيث يقم تابليون 
ليبلغوه قرارهم ويبنئوه عليه . وهناك استقبلهم فى قصره وإلى 
جا نبه جو ز فين فتقدم الي هكامبسر يس و ألقى بين بدي هكلة وجيزة 
عدد قيها ما لقيتهفر نساعلى يديه من النصر والفوزالعظم . وأشار 
فى آخر حديئه الى أنه هو الذى أعاد اليبا ممعتها وكرامتها . 
ونظامها . وديا . 

وعاماد يخرى ]لهذا الكدنن عع نق نينت السراى 
بصبحة واحدة : هى صيحة « ! نووم م18 ووم » وأجاب 
نابليون عبل هذه الخطبة بقوله أنه يرجو أن يكون عند حسن 
ظن الامة مخدماته وأن يوفق الى عمل ما يستحق من أجله 
شرف هذا اللقب العظم : 

وعند ذلك تقدم كامبسرين لالقاء كلية تبنئة بين بدى 
الامبراطورة جوزقين » فغلب عليها تأثرها ول تجد ما تجيب 
به على هذه التبنئة الا ما فاضت به عيناها من الدموع . 

وكتب نابليون الى اليابا بيوس السايع يدعوه الى حضور 
حفلة تتويحه ليتولى بنفسه مسحه وتبريكه وهو يعلم ماستسيغه 


سس ع ل 
هذه الزيارة من القدسية على حفلة التتويج لا سها فى نظر 
الشعب . وقد لى البايا هذه الدعوة راضياً مسرورا وتمت 
مراسم الحفلة فى يوم الاحد ؟ ديسمير سنة ١4.١4‏ بكئيسة 
نتردام فى جو من العظمة والامبة لم تشهد مثله ياريس فى عهد 
ملوكيا الا كاير الخارين ‏ 

وكانت جوزفين تعلم مع الحسرة الشديدة أن كل هذه 
المظاهرة لا برجى من ورائهبا الا الاحتفاظ يملك فرنسا 
لسلالة نالميو:]. وتعم من جهة أخرى أها قد أقامت مع 
اليو نكل هذه السنين دون أن تعقب مه نسلا . وسمعت 
الناس تهمس حولا بأن الحاجة سوف تدفع بنالليون إلى 
طلب الطلاق منها ليلتمس الود عند غيرها . مهاجتها هذه 
الاقوال وفكرت فى الاحتياط لنفسها ما قد خبته المستقيل 
لما من المفاجات وكان زواحها من تابليون قد ثم فى عهد 
التورة عقد عرف مدثى لم يشبده القسيس ول تباركه الكييسة 
خم تكد تجد اليابا معها فى باريس حتى توسلت اليه أن يعيد 
عقد بابليون عليها وأن يباركبما بقداسته ولم بر ناءليون أن 
يعترص عبل شثىء س دلك رغبة منه فى تطمين خاطر روجته 
وتم العقد سنهما فى الليلة الساءقّة على ليلة توحه . ولم ترقا 


تأيل 
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تبنم كي 7 عسل 
لجوزقين دمعة طول ليلتها من فرط تأثرها وفرحها حتى لقد 
كادت تذهب حمرة جفنيها أثناء حفلة التتويج يذلك الرونق 
الذى مان ينتظره منبأ اجميع . 


ا 


وكا“نما أثارت هذه الحفلة خواطر الا يطاليين فعولوا على 
أن لا كونوا وراء الفرنسيين فى الاحتفال ينابليون وتك به - * 
والاعتراف يفضله وهو النابت فى أرضهم المتتسب إلى 
أسرتهم . ولذلك تقدم إليه رجال اجنهورية الأ يطالية الشهالية 
يلتمسون منه أن يقبل تاج لمبارديا الحديدى المقدس الدى 
كان بزين مفرق شارلمان والذى يروى عن حديده أته مصنوع 
من أحد المسامير التى خرقت كف السيد المسييح عليه السلام 
عند صلبه . فلم يتردد نابليون فى قيول هذه المدية اللاخرى 
وسافر هو وجوزقين يصحيبما البايا من باريس إلى! يطاليا وتم 
تت و يحه هناك فى اتدرائة ميلاردر الشبيرة فى السادس 
والعشرين من شبر مايو سنة ١404‏ وكانت الخفلة بحضور 
البابا أيضاً غير أنه لما جاء دور التاج ووضعه على رآأس 
نابليون تقدم هو بنفسه قبل أن أمتد يد البابا إليه ‏ كي صنع 


كتيسة ام - ختستاوة ورك نت على رأسه 
وهو يقول: 0 . ١‏ 
الله أعطانا هذا | | التاج ل 
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